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} القاهــرة - تعـــود مصـــر مرة أخـــرى للعب 
دور محوري فـــي المنطقة، لكن بعقلية مختلفة 
تمثلت فـــي إنجاز اتفاقيـــن جوهريين في يوم 
واحـــد، الأول عقـــد مصالحة بيـــن حركتي فتح 
وحمـــاس الفلســـطينيتين بعد عقـــد كامل من 
القطيعـــة، والآخـــر يشـــمل وقفا لإطـــلاق النار 
بين فصائل ســـورية معارضـــة وقوات الجيش 

السوري في محيط دمشق.
ويعكس ذلـــك تخلص مصر من عقلية نظام 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يتبنى 
مقاربات بطيئـــة ومترددة تميل إلـــى الانعزال 
إقليميا. وفي ذلك الوقت كان التصور المصري 
لمصالـــح القاهرة الحيويـــة خصوصا في غزة 
وســـوريا وليبيا لا يزال غائبـــا. وأدى ذلك إلى 
تشـــكل ”الحقبـــة القطريـــة“ وصعـــود الدوحة 
كلاعب أساســـي فـــي هذه الملفـــات خصوصا، 

على حساب قوى الاعتدال العربي.
وتقـــوم السياســـة القطرية علـــى توظيف 
الأموال لدعم تنظيمات الإســـلام السياسي في 
أكثر من بلد عربي. وتقف خلف هذه السياســـة 
أطماع قطريـــة ومصالح لا تضع فـــي الاعتبار 

تغيير حياة السكان المحليين للأفضل.
لكـــن الـــدور المصـــري الجديـــد يبنى على 
اســـتراتيجية تســـتند علـــى مزيـــج مـــن نفوذ 
تاريخـــي وحضـــاري وثقـــل اســـتراتيجي إلى 

جانب دعم مالي وتنموي، ســـاهم في بناء ثقة 
بين اللاعبين المحليين بشأن إخلاص الدوافع 
التـــي تحرك مصـــر، باعتبار أنها قـــوة لا تملك 
أطماعـــا باتجـــاه معاكس لمصالـــح الناس في 

سوريا أو غزة أو ليبيا.
ويلعـــب جهاز المخابرات العامة، برئاســـة 
اللواء خالد فـــوزي، دورا محوريا في بناء هذا 
النفوذ. وأدت وســـاطة الجهاز إلى حســـم ملف 
المصالحة الفلســـطينية، بالإضافـــة إلى ملف 
المصالحات الداخلية بيـــن فصائل المعارضة 
الســـورية وقوات الجيش، بعد إســـناد الملف 

الأمني في سوريا للجهاز.
ووزارة  العامـــة  المخابـــرات  وترســـم 
الخارجية في مصر ملامح السياسة الخارجية 
بشـــكل حصري بين الجهتين. وتتولى رئاســـة 
الجمهورية التنسيق بينهما، ووضع الخطوط 
الاســـتراتيجية العامة المسموح لهما بالتحرك 
وفقـــا لتصوراتهـــا. وأدى هذا التنســـيق إلى 
التأســـيس لهيمنة مصرية علـــى الملف الليبي 

أيضا.
وقـــال حســـن أبوطالـــب، مستشـــار مركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
لـ“العـــرب“ إن القاهرة ”ركزت سياســـاتها على 
مـــدار الســـنوات الماضية علـــى الانفتاح على 
جميـــع القـــوى، وأضحت تشـــارك فـــي امتلاك 

خيوط في ثلاثة ملفات رئيســـية بالمنطقة هي؛ 
سوريا والقضية الفلسطينية وليبيا“.

وأكد أن ”نجاح الدبلوماســـية المصرية في 
تسوية الملفات التي تديرها حاليا يتوقف على 
حجـــم التعارضـــات الإقليمية بشـــأن أدوارها، 
ومدى وجود تجـــاوب إقليمي ودولي مع الدور 

الذي تقوم به“.
وســـاعد صعود محـــور إقليمي يضم مصر 
والســـعودية والإمـــارات على ظهور مشـــروع 
عربي ساهم كثيرا في تحجيم نفوذ قطر وتركيا 
وإيران. كمـــا قادت عودة النفوذ الروســـي في 
المنطقة إلى منح ”المحور العربي“ مرونة أكبر 
للحركـــة، ولفرض رؤاه وسياســـاته في ملفات 
النزاع الرئيسية، وعلى رأسها الملف السوري.

ووقـــع محمد علـــوش، القيـــادي في جيش 
الإسلام المسيطر على مناطق في غوطة دمشق 
الشـــرقية، على اتفـــاق وقف إطـــلاق النار في 
القاهرة. ويعني هذا تغيـــرا جوهريا في نظرة 
مصر لدورها، بعد ســـنوات من رفض التعامل 
مع فصائل الإســـلام السياســـي. واليوم يبدو 
أن تصورات مختلفة باتت تحرك المســـؤولين 

المصريين.
وأدت السياســـة المصرية الجديدة إلى ثقة 
الإسلاميين أنفسهم في نوايا القاهرة كوسيط 

نزيه.

} موسكو - كشفت مصادر دبلوماسية روسية 
مطّلعة أن موســـكو نجحت في استثمار زيارة 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
للحصـــول على وعـــود قوية بالمســـاهمة في 
إعادة إعمار ســـوريا مـــا بعد الحـــرب. لكنها 
أشـــارت إلى أن الملك ســـلمان أبلـــغ الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن بـــأن الرياض لا 
يمكـــن أن تدفع بمليارات الدولارات لتصب في 
خدمة إيران والميليشيات التابعة لها، وأن أي 
حديـــث عن إعادة الإعمار يجـــب أن يكون بعد 
حل سياســـي يكون فيه القرار بيد الســـوريين 

دون تدخل خارجي لفائدة أي جهة كانت. 
إن  وقال مصدر روســـي مطلـــع لـ“العرب“ 
الجانـــب الروســـي أبلغ الوفـــد المرافق للملك 
سلمان أن موسكو تراهن على دور خليجي في 
إعادة إعمار ســـوريا، وخاصة من الســـعودية 
مطالبا بـــأن تلقي الرياض بثقلها السياســـي 
والمالـــي لبـــدء مرحلـــة جديـــدة فـــي الملف 

السوري.
وأضـــاف المصـــدر أن الجانب الروســـي 
تعهـــد بـــأن ينتهـــي الوجـــود الأجنبـــي على 
أراضي ســـوريا حالما يتم تعميم خيار خفض 
التصعيـــد علـــى مختلف المناطـــق، والقضاء 
علـــى الجماعات الإرهابية، مؤكـــدا أن أي حل 
لن يخدم أي دولة ســـواء إيران أو غيرها على 

حساب مصالح الدول الإقليمية الأخرى.
وحســـب المصدر فقد كان الرد الســـعودي 
”سنســـاهم بإعـــادة إعمـــار ســـوريا بالتأكيد 
عندمـــا تأتي حكومة ونظام جديـــدان يحققان 
الاســـتقرار ويخلقـــان وســـيلة للتفاهم مع كل 
مكونات الشعب السوري ويعيدان سوريا إلى 
الحضن العربـــي ويفكان ســـيطرة إيران على 

البلاد“.
وكان العاهل الســـعودي قـــال أثناء زيارته 
إلى موسكو إن على إيران ”الكف عن تدخلاتها 
فـــي شـــؤون دول المنطقـــة، وزعزعـــة الأمـــن 
والاســـتقرار فيها“، مشـــددا على أن ”استقرار 
منطقـــة الخليـــج والشـــرق الأوســـط ضرورة 
قصوى لتحقيق الأمن والاســـتقرار العالميين، 
ما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها 

في شؤون دول المنطقة“.
وقـــال الكاتب الســـعودي غـــازي الحارثي 
”إن الزيـــارة كانت مهمـــة للتركيز على ضرورة 
إخـــراج إيران من المنطقة، وأن الملك ســـلمان 
ذهب إلى روســـيا وهو يعرف مـــاذا يريد. فإذا 
أراد الـــروس تعاونا مثمرا مع الســـعودية في 
ســـوريا يحقق المصالح المشتركة ويُنجِح أي 
تسوية محتملة فهذه أيضا رغبة الرياض، لكن 

لن يتم ذلك في ظل وجود إيران“.
أن  واعتبر الحارثي في تصريح لـ“العرب“ 
”الوقت أصبح مناسبا لإزاحة الأطراف المعيقة 
لأي تسوية محتملة، كما يُتوقع من إيران، فيما 

الســـعودية وحدها قادرة على المســـاهمة في 
مرحلة الانتقال السياسي وإعادة الإعمار“.

ويعتقد محللون سياســـيون وخبراء روس 
أن موسكو تتفهم قلق السعودية وحلفائها من 
النفوذ الإيراني في المنطقة، وسبق أن عبر عن 
ذلك مســـؤولون روس، وأنها تعمل من جانبها 
على إعـــادة التوازنات في المنطقة وبالتحديد 

في سوريا.
ويرى فلاديمير أحمـــدوف، كبير الباحثين 
فـــي معهـــد الاستشـــراق بموســـكو أن تركيز 
روســـيا على الدور الســـعودي المستقبلي في 
ســـوريا لا يقتصر على البعد المالي فحســـب، 

بل يذهب إلى أبعد من ذلك.
إن  ويقول أحمدوف في تصريح لـ“العرب“ 
”موسكو حريصة على دور محوري للسعودية 
وشـــركائها الخليجيين انطلاقا من قدرة هذه 
الـــدول علـــى إعطاء شـــرعية للحل الســـوري، 
بالإضافة إلى رغبة موسكو في أن يكون الحل 
المقبل دائما وأن يخلق استقرارا في سوريا“.
ويعتقـــد الخبراء والمحللون أن موســـكو 
لا تـــرى فائدة في حســـم عســـكري في ظروف 
حرجـــة كهذه، لذلك تركز على أن يكون الوجود 
الروســـي مرتبطـــا بتحالفـــات إقليمية مؤثرة 

يمكنها دفع سوريا نحو الاستقرار.
وترى موســـكو فرصة كبيـــرة في الانفتاح 
على الرياض لرسم ملامح الحل في سوريا مع 

غياب النفوذ الأميركي.
ويقول أحمدوف إن ”روســـيا حريصة على 
تقليص النفوذ الإيراني في ســـوريا والتعاون 
مع الســـعودية لإيجاد حل مناســـب يرضي كل 

الأطراف“.
وتدعم موســـكو دور الرياض في تشـــكيل 
معارضة معتدلة يمكن أن تكون جزءا من الحل 
في ســـوريا. وقـــال وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره السعودي عادل الجبير إن ”موسكو 
تدعم موقف الرياض لتوحيد جهود المعارضة 

السورية“.
ويعتقد الإعلامي السعودي عوض الفياض 
أن السعودية ستشارك بمشروع إعادة الإعمار 

في سوريا ولكن بضمانات دولية.
وقـــال الفياض في تصريـــح لـ“العرب“ إنه 
”من دون دور للمعارضة الســـورية التي ظهرت 
ملامحها في مؤتمر الرياض، فإن الســـعودية 
لـــن تلعـــب اَي دور سياســـي في ســـوريا ولن 
تتعـــاون مطلقا مـــع الأطراف الدوليـــة إلا في 

حدود الحرب على الإرهاب“.
وأشـــار إلى أن ســـوريا اليوم ساحة نفوذ 
إيراني، و“هذا الأمر بالتأكيد لن يســـتمر، وأن 
السعودية ستعمل مع حلفائها على  المزيد من 
الضغط السياسي لتشكيل موقف دولي موحّد 

ضد إيران وأذرعها في سوريا ولبنان“.

} جنيــف - أعلـــن القضاء السويســـري فتح 
تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس 
ســـبورتس“  إن  ”بـــي  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
الإعلاميـــة، والأميـــن العام الســـابق للاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) الفرنســـي جيروم 
فالكـــه، على خلفيـــة عمليات منـــح حقوق بث 

مباريات كأس العالم.
وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة 
فضائح فســـاد طالـــت الاتحـــاد الدولي خلال 
العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في 
أماكن عدة منها المكاتب الباريســـية للشـــبكة 
القطرية، والتي يتولى رئيســـها أيضا رئاسة 
نادي باريس سان جرمان، إضافة إلى اليونان، 

إيطاليا وإسبانيا.
وأشـــارت مصـــادر إلـــى أن الاتهـــام ضد 
الخليفي هو أحد أول رابط يورط قطر بمسابقة 
استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 

التـــي تواجه تحقيقـــات قضائيـــة تجري في 
الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا.

وذكرت المصـــادر أن التفتيـــش المفاجئ 
لمكاتب المجموعة الإعلامية القطرية بســـبب 
شـــكوك حول رشـــاوى وتلاعب في الحصول 
على حـــق التغطيـــة الإعلامية لـــكأس العالم، 
تعطـــي دفعـــة قويـــة للدعـــوات التـــي تطالب 
بســـحب تنظيـــم كأس العالـــم 2022 مـــن قطر 
بسبب الفساد الذي شاب التصويت لفائدتها.

ولا ينسى الفرنســـيون ما راج حول شراء 
قطر صوت فرنســـا خلال جلســـة ســـرية بين 
وقتها،  ساركوزي ومندوب فرنسا في ”الفيفا“ 
ميشـــيل بلاتينـــي، وممثليـــن عـــن الحكومة 
القطريـــة فـــي حفـــل عشـــاء خاص فـــي قصر 

الرئاسة الفرنسية الإليزيه عام 2010.
وأتى كشـــف التحقيق السويســـري الذي 
فتـــح في مـــارس الماضي، غداة مثـــول فالكه 

-الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط 
كـــروي على خلفية قضية فســـاد أخرى- أمام 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي للمطالبة برفع 
العقوبـــة عنه، مؤكـــدا أنه لن يعـــود إلى كرة 

القدم.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أن 
فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق 
للاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فالكه) والرئيس 
التنفيذي لمجموعة ”بي إن ميديا“، على صلة 
بمنح الحقـــوق الإعلامية لكأس العالم، والتي 

تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وأشـــار بيان المكتب السويســـري إلى أن 
التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه 
فتـــح في مارس 2016، على خلفية ســـوء إدارة 
خلال ولايتـــه كأمين عام للاتحـــاد الذي هزته 
فضائـــح الفســـاد، في عهد رئيســـه الســـابق 

السويسري جوزيف بلاتر.

وبحســـب التحقيـــق الجديـــد، قـــام فالكه 
”بقبـــول مســـاعدات غير مســـتحقة مـــن رجل 
أعمـــال فـــي مجـــال الحقـــوق الرياضية على 
صلة بمنح الحقـــوق الإعلامية لعدد من الدول 

لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030“.
وأوضح البيـــان القضائي أنـــه بالتعاون 
مع الســـلطات المختصة في ”فرنسا، اليونان، 
إيطاليا وإســـبانيا، تم تنفيـــذ عمليات تفتيش 

في آن واحد وفي أماكن مختلفة“.
وفي ســـياق متصل أعلنـــت النيابة العامة 
المالية الفرنسية الخميس أنها قامت بتفتيش 

مكاتب شبكة ”بي إن سبورتس“ في باريس.
وأوضحـــت أنه تم تنفيـــذ عمليات تفتيش 
فـــي المكاتـــب الباريســـية التابعـــة لـ“بي إن 

سبورتس+ فرنسا“، وذلك في إطار التحقيق.
لمجموعة  الإلكترونـــي  الموقع  وبحســـب 
”بي إن“، تدرج الخليفي ”في مســـيرته المهنية 

في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث 
فـــي الجزيـــرة الرياضية منـــذ انطلاقتها عام 
2003، إلى أن تمت تســـميته مديرا عاما للقناة 

عام 2008“.
وفي ديســـمبر 2013، قاد الخليفي مســـيرة 
انتقال الجزيرة الرياضية إلى شـــبكة ”بي إن 
ســـبورتس“ العالمية، وأصبح رئيسا لمجلس 

الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.
ويشـــغل الخليفي مناصب أخـــرى أبرزها 
الرئاســـة التنفيذية لنادي باريس سان جرمان 
الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر 
للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا 
مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة 

جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.
ويشـــغل الخليفـــي، لاعب كـــرة المضرب 
الســـابق، رئاســـة الاتحاد القطري للعبة منذ 
العام 2008، بحسب الموقع الإلكتروني نفسه.
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خيراللـــه خيراللـــه محمـــد قواص عبدالحميـــد خيرت عدلي صادق هـــوازن خداج أزراج عمر همام طه ســـارة محمد عواد علي ميمـــوزا العراوي محمد عباس ناجـــي عمار المأمون 



} عــمان – يبقـــى التوتـــر ســـيد الموقـــف في 
العلاقـــة بـــين الأردن وإســـرائيل علـــى خلفية 
التراخي الإســـرائيلي في التحقيق ومحاســـبة 
قاتل الأردنيين الاثنين، واســـتمرار الانتهاكات 

في المسجد الأقصى.
وتقول أوســـاط سياســـية إن هنـــاك غضبا 
أردنيـــا متصاعدا حيال عدم محاســـبة حارس 
الســـفارة الإســـرائيلية، رغم مرور ثلاثة أشهر 
علـــى الحادثة التـــي أرخت بظـــلال قاتمة على 

العلاقة بين الجانبين.
وكان أردنيـــان اثنـــان قتـــلا فـــي 23 يوليو 
الماضـــي، برصـــاص حـــارس أمـــن الســـفارة 
الإســـرائيلية فـــي عمـــان بعد تعـــرض الأخير 

لعملية طعن بمفك على خلفية جنائية، ما أسفر 
عن إصابته بجروح طفيفة.

وعاد الحارس الإسرائيلي إلى بلاده، آنذاك، 
رغم مطالبات شعبية وبرلمانية أردنية لحكومة 
بلادهم، بعدم تســـليم الأخيـــر، ومحاكمته على 

قتله المواطنين الأردنيين.
ومنذ ذلك التاريخ والســـفارة الإســـرائيلية 
في عمان مغلقة، حيـــث تطالب عمان بمحاكمة 

الحارس، لإعادة العلاقات الدبلوماسية.
وتتعامل حكومة بنيامين نتنياهو بلامبالاة 
وعدم جدية واضحة حيال أزمة السفارة، وهذا 
طبعا يعكس طريقة تعاطي الحكومات اليمينية 

التي تعاقبت على إسرائيل مع الأردن.

ومعلـــوم أن هذه ليســـت المســـألة الوحيدة 
الاقتحامـــات  فهنـــاك  للأردنيـــين  المســـتفزة 
المتواصلة للمســـجد الأقصـــى، الذي يقع تحت 

الوصاية الهاشمية.
وأدان الأردن، الخميس، استمرار اقتحامات 
إســـرائيليين للمســـجد وكان آخرها اقتحامات 
متزايـــدة  بأعـــداد  والمتطرفـــين،  المســـتوطنين 

بمناسبة الأعياد اليهودية.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومـــة الأردنية 
”باتت للأســـف هذه الاقتحامات ســـبباً للتوتر 

والتصعيد في المسجد المبارك“.
وأكـــد الوزير الأردني أن ”هـــذه التصرفات 

تسيء للعلاقات بين البلدين“.

وطالب الحكومة الإســـرائيلية بـ“وقف مثل 
هذه الاعتداءات والاستفزازات فوراً“، واحترام 

دور بلاده في رعاية المقدسات في القدس.
ودائـــرة أوقـــاف القـــدس التابعة لـــوزارة 
الأوقاف الأردنية، هي المشـــرف الرســـمي على 
أوقاف القدس، بموجـــب القانون الدولي الذي 
يعد الأردن آخر ســـلطة محلية مشرفة على تلك 

المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي مارس 2013 وقّع العاهل الأردني، الملك 
عبداللـــه بن الحســـين، والرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس، اتفاقيـــة تعطـــي الأردن حق 
”الوصاية والدفاع عن القدس والمقدســـات“ في 

فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

أحمد حافظ

} القاهــرة - أنهـــت حركتـــا فتـــح وحمـــاس 
فـــي  بينهمـــا  للمفاوضـــات  الأولـــى  الجولـــة 
القاهـــرة، الخميـــس، بتحقيق خـــرق كبير في 
ملف المصالحة، بعـــد ثلاثة أيام  من المحادثات 

السرية في مقر المخابرات المصرية.
واتفقـــت الحركتـــان على تمكـــين الحكومة 
الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله من عملها 
في قطاع غزة والضفـــة الغربية معا، في موعد 

أقصاه الأول من ديسمبر المقبل.
ويخشـــى متابعون أن يكون مد أجل تمكين 
حكومة الوفاق من مهامها مؤشـــرًا على وجود 
خلافات في وجهات النظر بين وفدي الحركتين.
وستتســـلم الحكومـــة الفلســـطينية إدارة 
المعابر في موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل، ونشر 
حرس الرئاســـة الفلســـطينية بشـــكل كامل في 
مرحلة لاحقة عند معبـــر رفح، بعد الانتهاء من 

عملية تجديده بمساهمة من دولة الإمارات.
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  واعتبـــر 
عبـــاس، ما تم إنجازه في القاهرة اتفاقا نهائيا 
لوقف الانقســـام، ووجه حكومة الوفاق وجميع 
الأجهزة بالعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

المكتـــب  رئيـــس  هنيـــة  إســـماعيل  وأكـــد 
السياســـي لحماس، أن الحركة على اســـتعداد 

للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه مع فتح.
وأشـــارت بعض التسريبات إلى أن الاتفاق 
نوه لنشـــر 3 آلاف عنصر في غزة من الشـــرطة 
التابعـــة للســـلطة، ووحدتها مـــع نظيرتها في 
الضفة الغربيـــة تحت قيـــادة وزارة الداخلية، 
وتمكـــين الحكومـــة مـــن اســـتلام مهماتها في 
الشـــقين المدنـــي والأمني، وتســـلم مســـؤولية 
المعابـــر والإشـــراف الكامل عليهـــا، مع تواجد 
وفـــد مصري دائم فـــي القطاع لمباشـــرة تنفيذ 

الاتفاق.
ووجهت مصر دعوة للفصائل الموقعة على 
اتفاق 2011 (فتح وحماس والجهاد والجبهتان 
الشـــعبية والديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين) 

لحضور اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر.
ونص اتفـــاق القاهرة في مايـــو 2011 على 
تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة والتحضير 

لانتخابات تشريعية ورئاسية.
ومنتظـــر أن يقوم عباس بزيـــارة غزة، بعد 
توقيع مختلف الفصائل الفلســـطينية بالقاهرة 

على القبول بما جرى الاتفاق عليه.
وقـــال مصدر علـــى صلة بملـــف المصالحة 
إن القاهـــرة تريد إشـــراك مختلف  لـ“العـــرب“ 
الفصائل في تشكيل الحكومة الجديدة كنوع من 

وحدة الصف، وأي فصيل يعتذر عن المشـــاركة 
بعناصره الفاعلين عليه أن يرشـــح شخصيات 
مستقلة محسوبة عليه، وسوف يجري ذلك في 

الانتخابات التشريعية أيضًا.
وأضاف أن فتح وحماس اتفقتا على وحدة 
الســـلطة والنظام السياســـي. وقال أحمد فؤاد 
أنـــور المتخصص في الشـــؤون الفلســـطينية: 
نحن أمام إنجاز يجب استثماره جيدا، فاتفاق 
القاهرة الجديد أبعد حماس عن الإخوان، وقطع 

عليهـــا خط العـــودة إلى قطر وتركيـــا، وتأمين 
قطاع غزة ومنع تحوله لقاعدة للإرهابيين.

واعتبـــر عبدالعليم محمـــد، الخبير بمركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
فـــي تصريحات لـ“العرب“، أن إنهاء الانقســـام 
يتطلب مواصلة تقريب وجهات النظر بين فتح 
وحماس، وأن يكون هناك حوار داخل الحركتين 
يقـــوم علـــى الإقنـــاع والتفاعل مـــع الرافضين 

للمصالحة حتى لا يشكلوا عقبة مستقبلية.

 أحمد جمال

} القاهــرة – أعلنت القاهـــرة، الخميس، عن 
توقيع اتفاق جديـــد لخفض التصعيد فى حي 
القدم جنوب دمشـــق، بمشاركة فصائل سورية 
مســـلحة على رأســـها ”جيش الإسلام وجيش 
الأبابيـــل وأكناف بيت المقـــدس“، وهو الاتفاق 

الذي تم توقيعه بضمانة روسية.
وتضمن الاتفاق اســـتمرار فتح المعابر في 
جنوب دمشـــق لدخول المســـاعدات الإنسانية 
ورفض التهجير القســـري، والإعـــلان المبدئي 
عن وقف إطلاق النار في تلك المنطقة، وأولوية 
الارتـــكاز علـــى الحـــل السياســـي القائم على 
مرجعية جنيف وقـــرار مجلس الأمن رقم 2254 

بشأن سوريا.
ويعـــد هـــذا الاتفـــاق الثالث الـــذي ترعاه 
القاهرة بعد أن دخلت على خطّ الأزمة السوريّة 
بشـــكل أكثر فعاليّة، ورعت هدنة بريف حمص 
الســـورية، وقبلهـــا هدنة في منطقـــة الغوطة 
الشـــرقية، أقل ما يقال عنها إنها هشة في ظل 

استمرار تجاوزات النظام.
وتواصل مصر جهودها لتوســـيع مناطق 
خفض التوتر في أقاليـــم أخرى، بعد نجاحها 
في الانفتاح على قوى سورية مختلفة استقبلت 

وساطتها بصورة إيجابية مؤخرا.
وضاعفت القاهـــرة من وتيـــرة تفاهماتها 
مع موسكو في ســـوريا خلال الفترة الماضية، 
وســـاهم التنسيق مع دمشق في تجاوز عقبات 
إقليمية عدة، وإرســـال تطمينـــات لجهات قلقة 

من تعاظم دور إيران في سوريا.
وبرهـــن الاتفـــاق الأخيـــر علـــى أن هنـــاك 
اهتماما متزيدا من قبـــل القاهرة للحفاظ على 
رمزية العاصمة دمشـــق، والوصـــول إلى حل 
سياسي يضمن استقرار الأوضاع فيها، ويعد 
مقدمـــة للحفاظ علـــى وحدة الدولـــة، وهو ما 
ظهـــر من خلال التركيز علـــى منطقتي الغوطة 

الشرقية وحي القدم بجنوب دمشق.
وقال مســـؤول الهيئة السياسية في جيش 
الإســـلام محمد علوش إن الدعوة التي تلقاها 
من القيادة المصرية جاءت للاتفاق مع الجانب 
الروسي على وقف التصعيد في منطقة الغوطة 

الشرقية ومنطقة حي القدم جنوب دمشق.
وكشف عن وجود تعهدات مصرية للتعامل 
بشكل سياسي وإنســـاني أكبر تجاه الأوضاع 

في منطقة الغوطة الشـــرقية، قائـــلاً ”القاهرة 
وعـــدت بإدخال مســـاعدات إنســـانية بكميات 
إضافية إلـــى المنطقة والعمل على فك الحصار 

الذي يفرضه الجيش السوري عليها“.
وتســـيطر المعارضـــة علـــى جيـــب صغير 
جنوبي دمشـــق يحده من الغرب جيب خاضع 
لســـيطرة داعش وتطوقـــه القوات الســـورية 

والقوات الحليفة لها من باقي الجهات.
وشـــدد مراقبـــون علـــى أن أهميـــة تلـــك 
الاتفاقيـــات تنبـــع مـــن كونهـــا تحافـــظ على 
الديموغرافيـــة الســـورية، وتعـــد مقدمة لنزع 
ســـلاح عدد من الفصائـــل المســـلحة ودمجها 

داخل عملية سياسية متدرجة.
وتعتقـــد دوائـــر فـــي المعارضة الســـورية 
المســـلحة أنها تمكنت باتفـــاق القاهرة الجديد 
مـــن الحفاظ على تمركزها في جنوب دمشـــق، 
وضمنـــت عدم إجبارها على الانســـحاب منها 
تحت ضغـــط الاقتتال مـــن قبل قـــوات النظام 

السوري وحلفائه.

وقـــال القيادي بتيار الغد الســـوري محمد 
شـــاكر، لـ ”العرب“ إن الاتفاق يأتي اســـتكمالا 
لما تم توقيعه من قبل في الغوطة، بعدما خلقت 
تلـــك الاتفاقية نوعا من التواصل المباشـــر بين 
القاهـــرة وبعـــض العناصر المســـلحة، كما أن 
العلاقة بين رئيس تيار الغد وجيش الإســـلام 

ساهمت في نجاح توقيع الاتفاق.
وتحاول القاهـــرة إيجاد صيغة مشـــتركة 
بين النظـــام والمعارضـــة لإلزامهمـــا بمكافحة 
الإرهـــاب، باعتبـــار أن ذلك يحقق أول شـــروط 
الحل السياســـي، ويضمن سيادة سوريا على 
كامل أراضيها. وقال المحلل مصطفى السعيد، 
لـ“العـــرب“، إن أهميـــة منطقة جنوب دمشـــق 
تنبع مـــن كونهـــا قريبة من الحـــدود الأردنية 
والإســـرائيلية، وبالتالي فإن هناك رغبة دولية 
متزايدة لإنهاء الصراع فيها، من خلال التوصل 
إلى اتفاقات سياســـية بين الأطراف المتنازعة، 

وهو ما استغلته القاهرة للدخول كراع لها.

القاهرة تنجح في إبرام اتفاق مصالحة فلسطينية تنهي عقدا من القطيعة

لخفض التصعيد جنوب دمشق
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حققت مصر نجاحا جديدا بتوصلها إلى إبرام اتفاق بين المتصارعين في ســــــوريا بشأن 
إقامة منطقة خفض تصعيد في جنوب دمشق، وهذا يعكس في واقع الأمر دينامية جديدة 

في العمل الدبلوماسي المصري.

التوتر سيد الموقف بين الأردن وإسرائيل

اعتبر الجنرال الأميركي المتقاعد  } بــيروت – 
شـــارلز والد، والرئيس المساعد لبرنامج إيران 
للأبحـــاث الأمنية التابع  في مركـــز ”جومندر“ 
لمؤسسة شـــؤون الأمن القومي اليهودية ”جي 
إن ســـا“، أن الفترة التي تلـــت الاتفاق النووي 
مـــع إيـــران عرفت تحول حـــزب اللـــه اللبناني 
والحـــرس الثوري إلى قوى قـــادرة على تغيير 
مســـار الصراعات في منطقة الشـــرق الأوسط، 
داعيا إلى ضرورة تعزيـــز التحالفات للتصدي 

لطهران والحزب.
وجاءت تحذيـــرات والد بالتزامـــن مع نية 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب الانســـحاب 
من الاتفاق النووي الـــذي لطالما اعتبره اتفاقا 

سيئا.
وكانـــت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي 
تضم روســـيا وبريطانيا والصـــين والولايات 
المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا، قـــد توصلت، في 
14 يوليو 2015، إلى اتفاقية لتســـوية المســـألة 
النوويـــة الإيرانيـــة، وأقرت خطة عمل شـــاملة 

مشتركة، أعلن في 6 يناير 2016 بدء تطبيقها.
وقـــال الجنرال الأميركي في شـــهادته أمام 
لجنة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس النواب، 
التـــي عقدت حلقة للحديث عـــن الملف الإيراني 
إن الاتفاقيـــة مع إيـــران ”خلقت خلـــلا خطيرا 
على المستوى الاستراتيجي لأنها أعطت إيران 
فوائد مالية وعســـكرية وجيوسياسية واسعة 

وحرمت الولايات المتحدة بالمقابل من وســـائل 
الضغط التي كانت بحوزتها“.

وأكـــد الجنرال الأميركي ”فـــي ظل الاتفاق، 
ولأول مـــرة منـــذ عقـــود، تجـــرأت إيـــران على 

استفزاز البحرية الأميركية في الخليج“.
ونبه والـــد إلى التأثير العســـكري المتزايد 
لإيران فـــي المنطقة بالقول ”الحـــرس الثوري، 

الذي بات يمتلك ســـيطرة متزايدة على صنع 
القـــرار السياســـي فـــي البلاد، ومعـــه تابعه 
الإرهابـــي، حزب اللـــه، حولا نفســـيهما إلى 
قوات قتالية طليعيـــة محترفة ويمكن لإيران 
الآن التدخـــل بشـــكل حاســـم لتغيير مســـار 
الأحـــداث والصراعات في الشـــرق الأوســـط 
وتأســـيس معاقل جديدة لهـــا لتهديد حلفاء 

الولايـــات المتحدة“. وأوصـــى الجنرال بعدد 
مـــن الخطـــوات لمواجهـــة الخطـــر الإيراني 
القائـــم، لافتا إلـــى أن العقوبـــات على إيران 
وحـــزب الله ليســـت كافية ولا بـــد من دعمها 
بخطـــوات ضغط عســـكرية من خـــلال إعلان 
المسؤولين الأميركيين عن استعدادهم لإسقاط 
الصواريـــخ التجريبية الإيرانيـــة ونقل قطع 
من الأنظمة المتطورة المضادة للصواريخ إلى 

دول الخليج.
ومن بين الإجراءات الأخرى الكفيلة، حسب 
والد، بالحد من خطر إيران وحزب الله امتلاك 
الولايات المتحدة لاســــتراتيجية خاصة بفترة 
ما بعد داعش وقــــوات تابعة لها على الأرض 
في سوريا لمنع الطرفين والقوى التابعة لهما 
من تحديد مصير مســــتقبل ذلــــك البلد ومنع 
تشــــكيل جســــر برّي يصل مباشرة من طهران 
إلى البحر المتوســــط. وشدد على ضرورة بناء 

تحالف أوسع ضد إيران وحزب الله.
وتأتي شهادة الجنرال الأميركي بعد أيام 
قليلة من سن الكونغرس عقوبات جديدة على 
حزب الله ورصد مكافآت مالية لأبرز مسؤوليه 
العسكريين وهما طلال حمية مسؤول الجهاز 

الخارجي للحزب، وفؤاد شكر.
ويقـــول خبراء إن هذه العقوبات تأتي في 
ســـياق استراتيجية شـــاملة لاحتواء الحزب 

وإضعافه تمهيدا لضربه.

الاتفاق النووي الإيراني قوى شوكة حزب الله اللبناني

تحت المجهر

لحظة تاريخية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات المصرية تمديد 
حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارًا 

من الجمعة.

◄  قال وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف إن نظيره الأميركي 

ريكس تيلرسون أكد له أن هدف 
واشنطن الوحيد في سوريا يتمثل في 

مكافحة تنظيم داعش.

◄ يزور الجنرال ميخائيل 
كوستاراكوس، رئيس اللجنة العسكرية 

للاتحاد الأوروبي، القاهرة، لبحث 
جملة من الملفات على رأسها الملف 

الليبي.

◄ قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
بمصر ومصادر أمنية الخميس إن 

راعي كنيسة قتل في هجوم بآلة حادة 
في منطقة على أطراف القاهرة.

◄ ضبطت دورية من مديرية 
الاستخبارات في الجيش اللبناني 

مخزنا يحتوي على 10 عبوات ناسفة 
في جرود عرسال.

◄ قضت أعلى محكمة طعون بمصر، 
الخميس، بإلغاء حكم بالسجن المؤبد 

(25 عامًا) بحق الناشط البارز أحمد 
دومة، في القضية المعروفة بـ“أحداث 

مجلس الوزراء“، وإعادة محاكمته.

◄ أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة 
في لبنان فلسطينيين اثنين في جبل 
لبنان لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.

◄ اتفقت مجالس معنية بالدبلوماسية 
الشعبية في مصر والسودان، على 

ضرورة معالجة خلافات البلدين 
التوترات  بطريقة ”هادئة“ و“تحييد“ 

السياسية.

باختصار

أخبار
لوا سوريا إلى أكبر سوق للأسلحة في العالم، وزودوا القتلة بأحدث أنواع الأسلحة، لم 

ّ
{الذين حو

يفعلوا ذلك انطلاقا من إيمانهم بالديمقراطية، لأنه لا علاقة لهم بها».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{المنطقـــة من حولنا تزخر بالأزمات السياســـية والنزاعات المســـلحة، التي جعلت الأردن يواجه 

نتيجة لها جملة من التحديات التي أثرت على طموحه ورؤيته».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

محمد علوش:

تعهدات مصرية للتعامل 

بشكل سياسي وإنساني 

أكبر  تجاه الغوطة الشرقية

[ محمود عباس: ما تم إنجازه بالقاهرة اتفاق نهائي



} أبوظبــي – تســـتعد دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة لاحتضـــان مؤتمر استشـــرافي حول 
حـــروب القـــرن الحادي والعشـــرين من أهدافه 
تحديـــد التهديـــدات المحتملة ودراســـة أوجه 

التصدّي لها بشكل استباقي.
ويحمـــل المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع 
الإماراتيـــة يومـــي 22 و23  أكتوبر الجاري في 
العاصمـــة أبوظبـــي عنـــوان ”مؤتمـــر القـــادة 

لحروب القرن الحادي والعشرين“.
وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ ”المؤتمـــر يعـــزز رؤيـــة وزارة الدفاع 
ويواكب رســـالتها الهادفة إلـــى ضمان الدفاع 

عن دولة الإمارات وحماية مصالحها من خلال 
فهم البيئة الاســـتراتيجية وتصميم سياســـات 
واستراتيجيات دفاع موجهة نحو المستقبل“.

العـــام  دورة  فـــي  المؤتمـــر  واســـتقطب 
الماضـــي 2016 نخبـــة مـــن كبار القـــادة وأبرز 
في  والمتخصصيـــن  والخبـــراء  المســـؤولين 
القضايا الاســـتراتيجية والأمنية والعســـكرية 
والإعلامييـــن  الكتـــاب  وكبـــار  والأكاديمييـــن 
بهدف بناء تصور مشـــترك للتحديات الناجمة 
عن التطـــورات في مجال الحـــروب المعاصرة 
والمســـتقبلية وأثرهـــا علـــى دولـــة الإمارات 

والمنطقة بأسرها. 

ويهدف ”مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي 
والعشرين“ إلى فهم أشكال الصراعات الحديثة 
دائمة التغيـــر وتقدير أثرها الإقليمي والدولي، 
إضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى أدوات التصدي 
للتهديـــدات التـــي تشـــكلها هـــذه الصراعات 
الحديثة ومناقشـــة أفضل الممارسات العالمية 
في الاستجابة والتعامل مع تلك التأثيرات على 

المستوى الوطني.
ويواصل مؤتمـــر هذا العـــام الجهود التي 
بـــدأت فـــي مؤتمـــر العـــام الماضـــي للخروج 
بتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ بشـــأن تعزيز 
قدرة دولة الإمـــارات وحلفائها الإقليميين على 

مواجهة تحديات الأجيال الجديدة من الحروب 
وترســـيخ العلاقات المثمرة في ما بين الجهات 
التي يتعين عليها التعـــاون بغية مواجهة هذه 

التحديات.
واعتُبـــر انعقاد المؤتمر فـــي دولة الإمارات 
الصاعدة بشـــكل ســـريع في مختلف المجالات 
الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية، 
فرصـــة لدول المنطقة لبناء تصورات مشـــتركة 
للتحديات والتهديدات الاســـتراتيجية الناجمة 
عن التغيرات التي تطرأ بشـــكل متســـارع على 
البيئـــة الأمنيـــة الإقليميـــة وأثرها فـــي الأمن 

الخليجي والإقليمي.

} أربيل (العــراق) – بدأت المخاوف من العزلة 
والحصـــار المُطْبق اللذين تلـــوّح كلّ من بغداد 
وطهران وأنقرة بفرضهما على إقليم كردستان 
العراق ردّا على استفتاء الاستقلال الذي أجري 
هناك أواخر الشهر الماضي، تنعكس في خطاب 
القيـــادة الكردية، التي تبدو إلى حدّ الآن عديمة 
الحيلة إزاء ”التشـــدّد“ الـــذي قوبلت به خطوة 
تنظيم الاســـتفتاء مـــن قبل العواصـــم الثلاث 
والوفاق التام بينها علـــى رفضه ومواجهة ما 

سينجم عنه.
وعرضـــت حكومة الإقليـــم، الخميس، على 
بغداد حوارا جزئيا بشـــأن المطارات والمنافذ 
الحدوديـــة والبنوك، لكنّ بغداد رفضت العرض 

بشكل فوري.
وفرضت حكومة بغداد حظرا على الرحلات 
الدولية المباشرة إلى الإقليم كما طالبت حكومة 
كردســـتان بتســـليم المنافذ الحدودية وأوقفت 

بيع الدولار لأربعة بنوك مملوكة للأكراد.
وقالـــت حكومة أربيل في بيـــان ”للحيلولة 
دون إطالـــة هذا العقـــاب الجماعي نذكّر رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبادي بأننا مســـتعدون لأي 
نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدســـتور 
العراقـــي فـــي ما يتعلـــق بالمنافـــذ، والتجارة 

الداخلية، والبنوك والمطارات“.
واعتُبر البيان تحولا في موقف الســـلطات 
الكردية التـــي اتهمت في وقت ســـابق القوات 
العراقيـــة وقـــوات الحشـــد الشـــعبي بالإعداد 

”لهجوم كبير“ على كركوك الغنية بالنفط.
وإثر ذلك بادرت قوات البيشـــمركة الكردية 
بإغلاق طريقين رئيسيين يربطان أربيل ودهوك 

بالموصل لعدة ساعات قبل إعادة فتحهما.

وعكس ذلك الإجراء ارتباك القيادة الكردية 
بعـــد أن تحوّل تنظيم الاســـتفتاء إلـــى ورطة، 
حيـــث تبـــدو تلـــك القيـــادة متفاجئـــة بتخلّي 
الولايـــات المتحدة عنها، فيمـــا كان ينتظر أن 
تدعم واشنطن في الأخير استقلال الأكراد وهي 
من وقفت أصلا منذ ســـنة 2003 خلف دفع إقليم 
كردستان العراق نحو وضع أقرب ما يكون إلى 

وضع الدولة المستقلة.

ويجزم متابعون للشأن العراقي، بأن موقف 
واشـــنطن من الاســـتفتاء الكردي ليس موقفا 
مبدئيا من وحدة العراق، بقدر ما هو اعتراض 
على توقيت إجرائه، في لحظة لا تزال واشنطن 
تبحث فيهـــا عن توازنها المفقود في الشـــرق 
الأوســـط وتراجع دورها هناك بشـــكل واضح 
لمصلحة روســـيا وقوى إقليميـــة. ولا يبدو أن 
للولايات المتحدة استراتيجية واضحة لتدارك 

وضعها المحرج ســـوى المراهنـــة على عامل 
الزمن وما قد يحمله من متغيرات.

وقـــال العبادي الخميس إنه لن يســـتخدم 
الجيش ضد الإقليم الكـــردي كما نفى متحدث 
عســـكري عراقـــي التخطيط لأي هجـــوم على 
القـــوات الكردية، موضّحـــا أن قوات الحكومة 
تســـتعد فقط لطـــرد مقاتلي تنظيـــم داعش من 

منطقة قرب الحدود السورية.
وأصدر مجلـــس القضـــاء العراقي الأعلى 
الأربعاء أوامر باعتقال رئيس لجنة الانتخابات 
والاســـتفتاء فـــي إقليـــم كردســـتان واثنيـــن 
مـــن معاونيـــه بتهمـــة ”انتهاك قـــرار محكمة 
نافـــذ اعتبر التصويـــت على الاســـتقلال أمرا 

باطلا“.
وتؤيد إيران وتركيا موقف العراق المتشدد 
من الاســـتفتاء وذلك خوفا من انتشـــار النزعة 

الانفصالية بين مواطنيهما من الأكراد.
وقـــال إبراهيـــم كاليـــن المتحـــدث باســـم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، 
إن أنقرة ستغلق البوابات الحدودية مع شمال 
العـــراق تدريجيـــا بالتنســـيق مـــع الحكومة 

المركزية بالعراق وإيران ردا على الاستفتاء.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزور رئيس الـــوزراء 
التركـــي بـــن علـــي يلدريـــم بغداد يـــوم الأحد 

للاجتماع بالعبادي.
وبـــرزت منطقة كركـــوك متعـــددة الأعراق 
والتي يسيطر عليها الأكراد كبؤرة ساخنة في 

الأزمة لأن الطرفين يطالبان بالسيادة عليها.
وتنتشـــر القوات العراقية وقوات الحشـــد 
الشـــعبي إلى الجنوب والغـــرب من كركوك في 

مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.

} عــدن - نفت مصادر أمنية في محافظة عدن 
وجود أبعاد سياســـية خلـــف حملة الاعتقالات 
التي طالت عددا من المطلوبين على ذمة قضايا 

أمنية خلال الأيام الماضية.
وأكّـــدت أن اعتقـــال عـــدد من الأشـــخاص 
ضالعـــين بالدليل المـــادي في مخطـــط إرهابي 
جـــاء على هذه الخلفية بالذات، وليس بســـبب 
انتمائهم لحزب الإصـــلاح الإخواني رغم دوره 
الســـلبي في المحافظة وحالة الغضب الشعبي 
الواســـعة من رموزه وقادته وتوجّس الشـــارع 

العدني من أنشطته.
واعتقلت قوة تتبع أمن المحافظة، الخميس، 
عضو مجلس محلـــي عن الحزب المذكور، وذلك 
ومصادرة  غـــداة مداهمـــة مقـــر لـ“الإصـــلاح“ 
أســـلحة ومتفجّـــرات كانـــت بداخلـــه وتوقيف 

عشرة من عناصر الحزب.
واســـتغربت المصادر الأمنيـــة في تصريح 
ما اعتبرته ”محاولة بعض الأطراف  لـ“العرب“ 
توظيف الإجراءات الأمنية وحرفها عن مسارها 
من خـــلال الابتزاز الإعلامي والسياســـي الذي 

تمارسه تلك الأطراف بشكل مستمر“.
وكانت قـــوات تابعة لمكافحـــة الإرهاب في 
العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتـــة عدن قـــد تمكنت 
فجـــر الأربعاء من إحباط مخطـــط إرهابي كان 
يستهدف الحشد الجماهيري المزمع إقامته في 
ذكـــرى ثورة ١٤ أكتوبر الـــذي دعا إليه المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة عـــن تخطيط 
العناصر التي تمّ ضبطها لاســـتهداف الفعالية 
من خـــلال ســـيارة مفخخـــة وعبوات ناســـفة 
وإطـــلاق نار من فوق الأســـطح لإرباك المشـــهد 
وإحـــداث حالـــة من الفوضـــى في عـــدن التي 

تدرّجـــت نحو اســـتعادة اســـتقرارها وتجاوز 
مخلّفات الحرب التي شـــهدتها، بجهد أساسي 
من قـــوات أمنية مدرّبة ومؤطّرة ومســـلّحة من 
التحالف العربي، ما ســـحب البساط من تحت 
أقدام ميليشـــيات حـــزب الإصـــلاح وجماعات 

متشدّدة متعاونة معه.
ورغم مشـــاركة إخـــوان اليمن فـــي حكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي، إلاّ أنهـــم 
يشـــعرون بتجاوز الأحداث لهم، إذ لم يشاركوا 
بفعالية في تحريـــر مناطق البلاد ومن ضمنها 
عدن من ســـيطرة الحوثيين، بل كثيرا ما كانوا 
عامـــلا لتعطيـــل عمليـــة التحريـــر التـــي تمت 
بجهد أساســـي من قوى محلية مؤطّرة من قبل 

التحالف العربي.
كما أنهم لم يشـــاركوا في إعادة الاستقرار 
إلى عـــدن وتطبيع الحياة فيهـــا وهي العملية 
التي تمت بجهد كبير من قبل التحالف العربي 
حيث سهرت دولة الإمارات العربية على تدريب 
وتســـليح القوات المنـــوط بها تأمـــين المناطق 
وحمايـــة المرافـــق الحيوية، وهو مـــا أدى إلى 
بروز قوات الحزام الأمني كأقوى الأذرع الأمنية 
القادرة على ضبط الأوضـــاع وإنهاء الفوضى 
التي ســـادت عدن بعد استعادتها من المتمرّدين 

الحوثيين.
كمـــا كان لتلـــك القـــوّات الـــدور الأهـــم في 
مواجهة تنظيم القاعدة ووقف زحفه مســـتغلا 
حالـــة الحرب، وفـــي اســـتعادة مواقـــع بالغة 
الأهميـــة من ســـيطرته لا ســـيما مدينـــة المكلاّ 
مركـــز محافظة حضرموت إضافـــة إلى مناطق 
ومدن في محافظات شـــبوة وأبـــين والبيضاء، 
فضلا عن وقـــف موجة التفجيرات والاغتيالات 
التـــي كانت عدن قد شـــهدتها بعد تحريرها من 

الحوثيين.
ووفقـــا للمصادر الإعلامية ذاتهـــا، فإنّ من 
بين المقبـــوض عليهم عناصـــر ينتمون لتنظيم 
داعـــش، كانوا يتحصنون في أحد مقرات حزب 
الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المســـلمين في 
مديريـــة القلوعة بعـــدن وعثـــر بحوزتهم على 

عبوات ناسفه ومواد متفجرة.

وجاءت العمليـــة الأمنية بعد ســـاعات من 
اغتيال خطيب مسجد الشـــيخ زايد في منطقة 
عبدالعزيز بعدن بواسطة عبوة ناسفة وضعت 

في سيارته.
واتهمـــت فعاليـــات سياســـية واجتماعية 
وإعلاميـــة محلّية، جماعة الاخـــوان في اليمن 
بالســـعي لعرقلـــة جهود مكافحـــة الإرهاب في 
عدن والمحافظـــات الجنوبية من خلال تحصين 
الإرهابيين سياســـيا وإعلاميا ومحاولة إظهار 
اعتقـــال المتورطين بقضايـــا إرهابية تارة بأنه 
”اســـتهداف سياســـي“ لحزب الإصلاح، وطورا 
عبر اتهام التحالف العربـــي والأجهزة الأمنية 
المدعومـــة مـــن قبلـــه بانتهاك حقوق الإنســـان 
واختـــلاق قصـــص مفبركة عن وجود ســـجون 
ســـرية وممارســـة عمليات تعذيـــب والترويج 

لذلك عبر الإعلام المساند للإخوان وفي مقدّمته 
قناة الجزيرة القطرية التي باشرت بشنّ حملة 
منسّـــقة ضد التحالف العربي وتشـــويه الدول 

المشاركة فيه.
واستبعد الصحافي اليمني ورئيس تحرير 
صحيفـــة ”اليـــوم الثامـــن“ الصـــادرة في عدن 
وجود  صالح أبوعوذل فـــي تصريح لـ“العرب“ 
خلفية سياســـية لاعتقال عناصـــر متورطة في 
مخططّات إرهابيـــة. وقـــال إنّ ”القضية أمنية 
بحتة لا تســـتهدف حزبا سياسيا بغض النظر 
عـــن توجهاته وأنشـــطته، لكن ضبـــط عناصر 
بحوزتهـــم أســـلحة ومتفجـــرات إجـــراء أمني 

اعتيادي يحصل في أي مكان في العالم“.
ونقـــل الصحافي ذاته عن مصادر أمنية في 
عـــدن قولها إنه تم التحقيق مـــع تلك العناصر 

وقدمـــت اعترافات، مضيفا ”في كل الأحوال هو 
إجـــراء أمني، وما يحدث من هالـــة حوله دليل 
إدانـــة على تـــورط حزب الإصلاح في الســـعي 
لإثارة الفوضى في عدن، وعرقلة إقامة تظاهرة 
احتفالية دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي“.

في وقت  وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
ســـابق عن وقوف جماعة الإخـــوان خلف عدد 
من الشـــخصيات الأمنية والعســـكرية المتهمة 
بدعـــم الجماعـــات الإرهابية، ومـــن ذلك رفض 
إقالـــة مدير أمن إحدى مديريـــات محافظة تعز 
بعـــد أن كشـــفت اعترافات عناصـــر خلية عدن 
الإرهابيـــة التي عرفت باســـم ”خلية ســـونيا“ 
عـــن تورطه في عمليات زرع المتفجرات وإدخال 
الأحزمة الناسفة إلى المدينة عقب تحريرها من 

الحوثيين في يوليو ٢٠١٥.

إحباط مخطط إخواني لتفجير الأوضاع بعدن في احتفالات 14 أكتوبر
[ التحقيقات أثبتت وجود تعاون وتنسيق بين داعش والإخوان  [ إرباك المشهد بحثا عن دور مفقود
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أخبار

ــــــف عناصر متورّطة في  ــــــة المؤقتة عدن تؤكّد أن توقي الســــــلطات الأمنية بالعاصمة اليمني
التخطيط لأعمال إرهابية، جاء على خلفية أمنية وليس لانتماء تلك العناصر لجهة سياسية 
بعينهــــــا، وهو ما حاولت جماعة الإخــــــوان الترويج له لصرف الأنظار عن تورطها في ذلك 

المخطّط الخطير.

«أحـــذرك أنـــت وغيـــرك (النائـــب الإخوانـــي جمعان الحربـــش).. انتظـــر ما ســـوف يحصل لك. 
سأستجوب رئيس الحكومة ولنر حينها موقفك من الاستجواب}.

رياض العدساني
نائب كويتي

«المعادلة التي يطبقها النظام القطري غير مفهومة. فكيف له أن يواجه مصاعبه الاقتصادية 
الداخلية، وفي الوقت ذاته يوجه جزءا من دخله لتمويل أنشطة معادية للجيران}.

عبدالله محمد الشيبة
 باحث إماراتي

واقع جديد في عدن صنع في غياب الإخوان

لو أني أعرف خاتمة الاستفتاء ما كنت بدأت
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت دولة الإمارات، الخميس، 
إنهاء مهام سفير كوريا الشمالية غير 

المقيم لديها، وكذلك مهام سفيرها غير 
المقيم لدى بيونغ يانغ، مع وقف إصدار 
تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا 

الشمالية ومنح تراخيص لأي شركات 
كورية شمالية، وذلك استجابة لقرارات 

الشرعية الدولية المتعلقة بالتصدي 
للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا 

الشمالية. 

◄ أعادت الحكومة العراقية، الخميس، 
فتح فرع مصرف الرشيد الحكومي 

بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
المستعادة من تنظيم داعش في يوليو 

الماضي بعد أن سيطر عليها طيلة ثلاث 
سنوات تعذّر خلالها على المصارف 

الحكومية ممارسة نشاطها هناك.

◄ صدّت القوات اليمنية، الخميس، 
هجوما شنّه المتمرّدون الحوثيون على 

مواقع في مديرية عسيلان بمحافظة 
شبوة جنوب شرقي اليمن بعد 

مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل تسعة 
من مسلحي الحوثي بينهم قائد ميداني، 
وضابط في الجيش اليمني برتبة عقيد.

◄ طلب مرزوق الغانم رئيس مجلس 
الأمة (البرلمان) الكويتي من النائبين 
رياض العدساني وجمعان الحربش، 

خلال استدعائهما كل على حدة، إنهاء 
السجال الحاد بينهما حول الموقف 

من استجواب أعضاء الحكومة، حيث 
يستعد الأوّل لاستجواب وزير الإعلام 

بالنيابة، فيما يعترض الثاني على ذلك 
ويتهمه بالتآمر.

◄ بحث وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير في العاصمة الرياض 

مع مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص 
إلى الخليج العربي برتران بزانسنو 

”العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك“، 
وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية ”واس“ بشأن اللقاء.

باختصار مؤتمر في الإمارات لوضع استراتيجيات مواجهة التهديدات المستقبلية

ارتباك في أربيل أمام ماكنة الضغوط العراقية التركية الإيرانية

حملـــة إخوانية منســـقة بمشـــاركة 
دور  لتشـــويه  القطـــري  الإعـــلام 
التحالف العربي باليمن والتشويش 

على جهوده

◄



محمد بن امحمد العلوي

} جـــددت اللجنـــة الرابعة للجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة، دعمها للمسلســـل السياسي 
الرامي إلى إيجاد تســـوية لقضية الصحراء 

المغربية.
ودعت اللجنة في توصيتها دول المنطقة 
إلـــى التعاون بشـــكل كامل مـــع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه 
الشـــخصي هولســـت كولر من أجل التوصل 

إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي.
وأشـــار مشـــروع توصية اللجنة الرابعة 
إلى القـــرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 
2007 والتي كرست مبادرة الحكم الذاتي التي 
تقدم بها المغرب، والتي كانت محط إشـــادة 
مـــن قبـــل مجلس الأمـــن والمجتمـــع الدولي 
بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية لإيجاد 

تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وحظيـــت مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي بدعم 
ممثلـــي دول عربيـــة وأفريقيـــة وأخـــرى من 
أميـــركا اللاتينيـــة، منوهين بمـــا تحقق من 
تنميـــة علـــى كافـــة المســـتويات التنمويـــة 
والاقتصاديـــة   والاجتماعيـــة  والحقوقيـــة 

بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
وفي تدخلاتها أمام اللجنة الرابعة ذكرت 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي بمضامين 
البيان الصادر عن القمة الخليجية-المغربية 
فـــي أبريـــل 2016 الـــذي جـــدد التأكيـــد على 
الموقـــف المبدئي لدول المجلس المتمثل في 
”دعم موقـــف المملكة المغربية وتأييد مبادرة 

الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب“.
واعتبـــرت دول عربية أخـــرى أن مبادرة 
الحكـــم الذاتـــي تشـــكل خيـــارا بنـــاء يروم 
التوصل إلـــى حل مقبول مـــن الأطراف لحل 
النزاع المصطنع حـــول الصحراء المغربية، 
مشـــددة علـــى أنها ”حـــل توافقي يتماشـــى 
مع القانـــون الدولي وميثـــاق الأمم المتحدة 
وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما 

تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير“.
وأكـــدت الـــدول العربيـــة أن أي مســـاس 
بالمصالـــح العليـــا للمغـــرب أو التعدي على 
ســـيادته، يعد خطا أحمر بالنســـبة للمجتمع 
الدولـــي، لا ســـيما أن الوصول إلى تســـوية 
نهائيـــة لهـــذا النـــزاع يعتبر أمرا أساســـيا 

لتحقيـــق الاســـتقرار واســـتتباب الأمـــن في 
منطقـــة الســـاحل التـــي تتهددهـــا المخاطر 

الأمنية من مختلف الجهات.
وأشـــار نوفل بوعمري الخبير في قضية 
الصحـــراء إلـــى أن إجمـــاع الـــدول العربية 
ومنهـــا دول الخليـــج حـــول عـــدم الاعتراف 
بالبوليســـاريو كجمهوريـــة داخـــل الجامعة 
العربيـــة، يدعم موقفها الثابت منذ ســـنوات 
باســـتثناء الجزائـــر، مـــن قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة والحـــل السياســـي المتمثـــل في 

مقترح الحكم الذاتي.
أن  لـ“العـــرب“  بوعمـــري  وأوضـــح 
موقـــف تلك الـــدول تعزز بمعطيـــات واقعية 
وميدانيـــة مرتبطة بتزايد حجـــم التهديدات 
تنظيـــم  وارتبـــاط  بالمنطقـــة  الإرهابيـــة 
البوليســـاريو مـــن خلال العديد مـــن قياداته 
بالتنظيمات الإرهابية خاصة على مســـتوى 
التمويـــل ومســـتوى التســـاهل مـــع حركية 
هـــذه التنظيمـــات بالمنطقـــة، بالإضافة إلى 
التهديـــدات الانفصالية التي تزايدت بمنطقة 

الشرق الأوسط.
 وفـــي كلمتـــه أمـــام اللجنـــة الرابعة قال 
وزيـــر الخارجية ناصر بوريطـــة إن المبادرة 
المغربية  للحكم الذاتي تحظى بدعم من طرف 

المجموعـــة الدولية كمقترح جـــدي وواقعي، 
وهو ما يجبر الأطـــراف الأخرى على التحلي 
بالمسؤولية والانخراط بجدية في المسلسل 

السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد بوريطة ”استعداد المغرب لمواصلة 
العمـــل بصدق وعزيمة مع الأمين العام للأمم 
المتحدة ومبعوثه الشخصي الجديد من أجل 
التوصـــل إلى تســـوية سياســـية نهائية في 
إطار ســـيادة المغرب ووحدته الترابية وعلى 

أساس مبادرة الحكم الذاتي“.
وشـــدد على أن المغـــرب يواصل جهوده 
من أجـــل تفعيل النموذج التنمـــوي بأقاليمه 
الجنوبيـــة بشـــكل يكفـــل لســـكان الصحراء 
التدبير الذاتي لشـــؤونهم المحلية في مناخ 
والتنميـــة  والاســـتقرار  الديمقراطيـــة  مـــن 
المندمجة وتحصين منطقة الشمال الأفريقي 
من مخاطـــر الانفصـــال والبلقنـــة والتطرف 

والإرهاب الدولي.
ولفـــت بوعمري إلى أن الأمين العام للأمم 
المتحـــدة يعي جيدا مدى انعكاس ما يقع في 
مخيمات تندوف على سكان المخيمات نظرا 

لخبرته بخصوص ملف اللاجئين.
وحســـب بوعمري فإن التراكم الذي حققه 
المغرب على مستوى الدعم الدولي والعربي 

لمبادرة الحكم الذاتي أجهض فكرة الاستفتاء 
لصالح الحل السياســـي المتمثل في مبادرة 

المغرب الواقعية.
وحمـــل بوريطـــة مســـؤولية الوضعيـــة 
المأســـاوية لســـكان تندوف للجزائر، وجدد 
مطالبـــه للمجتمـــع الدولـــي ليضغـــط علـــى 
الســـامية  للمفوضيـــة  والســـماح  الجزائـــر 
للاجئين بتســـجيل وإحصاء السكان تنفيذا 
لقـــرارات مجلس الأمـــن الدولي واســـتجابة 

لنداء الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال عمر هلال ســـفير المغرب الدائم في 
الأمـــم المتحدة إن تعنـــت الجزائر وتعطيلها 
للحل السياســـي دفعا المغـــرب إلى ”تطبيق 
الجهويـــة المتقدمة فـــي الصحـــراء تمهيدا 
للحكـــم الذاتي“، حيث أطلـــق نموذجا جديدا 
للتنمية رصـــد له ميزانية تناهـــز 8 مليارات 

دولار.
واعتبر هلال في مداخلـــة له أمام اللجنة 
الرابعـــة أن المملكـــة المغربيـــة تعـــرب عن 
أسفها العميق لتعنت الجزائر أمام جهودها 
التفاوضية وتوظيف حركة انفصالية، مهددة 

بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي.
وهـــو الموقـــف الـــذي أكـــده عـــدد مـــن 
المتدخلين الذين حملوا الجزائر مســـؤولية 
إجهاض جهود الســـلام التـــي بذلت ولا تزال 

تبذل.
المغربـــي  القـــرار  هـــلال  ووصـــف 
بالاســـتراتيجي، مؤكدا أن هدفه تولي سكان 
الصحراء زمام التنميـــة الاقتصادية، كما أن 
حافزه هـــو قناعـــة المغرب بـــأن تنمية هذه 
المنطقـــة لا ينبغـــي أن تظـــل رهينـــة لعرقلة 
العملية السياســـية، ولا لتســـويف الأطراف 

الأخرى.
وتابع ”على النقيض من البؤس واليأس 
السائدين في مخيمات تندوف، يقدم المغرب 

الرخاء والحرية والأمل لأقاليمه الجنوبية“.

الجمعي قاسمي

اغتنــــم حمــــة الهمامــــي الناطق  } تونــس – 
الرســــمي باســــم الائتلاف الحزبي اليســــاري 
المعــــارض ”الجبهــــة الشــــعبية“ الممثلة في 
البرلمان بـ15 نائبا، هذه الأجواء التي تحكمها 
تجاذبات سياســــية حادة، وتوتــــر اجتماعي 
متصاعــــد، ليدفــــع بخيار إجــــراء الانتخابات 
إلى الواجهة من جديد كمدخل لإعادة تشــــكيل 
المشهد السياسي والحزبي، وفتح الباب أمام 
مبــــادرات جدية لمعالجة الأزمــــة الاقتصادية 

المستفحلة.
وفــــي تحــــرك إعلامي بــــدا مدروســــا من 
حيث التوقيت، ليتحول إلى ما يُشــــبه الحملة 
الهمامــــي فــــي تصريحات  الإعلاميــــة، دعــــا 
إذاعيــــة وتلفزيونية أدلى بهــــا خلال اليومين 
الماضيين، إلى ضــــرورة الاتجاه نحو تنظيم 
انتخابات رئاســــية وتشريعية سابقة لأوانها، 

وإلى وضع منظومة حكم جديدة.
وقــــال إن ”الجبهة الشــــعبية“ تطرح خيار 
الذهــــاب إلى انتخابات تشــــريعية ورئاســــية 
ســــابقة لأوانهــــا، وذلــــك فــــي علاقــــة بالأزمة 
السياســــية، واســــتمرار تعطل المؤسســــات 
بســــبب تتالــــي الحكومات الــــذي عمق الأزمة 
الماليــــة والاقتصادية الراهنة التي تعيشــــها 

البلاد.
واعتبــــر فــــي تبريــــره لهــــذه الدعــــوة أن 
النظــــام السياســــي ”مُعطــــل بقصــــر قرطاج 
الرئاســــي، لأن رئيس الســــلطة التنفيذية هو 
رئيــــس الدولة، رغم أن الدســــتور لا يخول له 
ذلك وهو نظام رئاســــي بشــــكل فعلي، والحل 
السياســــي هــــو إعــــادة إجــــراء الانتخابــــات 
التشريعية والرئاسية“. وشدد على أن الأزمة 
الراهنة أكبر بكثيــــر من الانتخابات المحلية، 

التــــي رأى أن الأجواء العامة لا تُســــاعد على 
تنظيمها نظرا للأزمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة، والشــــغور في الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابات، وعدم حيــــاد الإدارة، 
وغيرهــــا من المشــــاكل الأخرى التــــي مازالت 
تحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي تأجل 

أكثر من مرة.
وليســــت هذه المــــرة الأولى التــــي يدعو 
فيهــــا حمة الهمامي إلى انتخابات تشــــريعية 
ورئاســــية مُبكرة، كما أنــــه ليس الوحيد الذي 
يتبنــــى هذه المســــألة المثيــــرة للجدل، حيث 
ســــبق لعدد من قادة الأحزاب أن طالبوا خلال 
الأشــــهر القليلة الماضية بانتخابات ســــابقة 

لأوانها.
وقــــد جوبهت تلك المطالبة برفض واضح 
وصريح من حركتي النهضة الإسلامية، ونداء 
تونس، وعدد من الأحــــزاب الأخرى التي رأت 
فيها ”تشويشــــا على عمل الحكومة“، وإرباكا 
للمشــــهد العــــام، خاصة وأنه لــــم يعد يفصل 
البلاد عن الموعد العادي للانتخابات القادمة 

سوى عامين تقريبا.
الديمقراطــــي  المســــار  حــــزب  ووصــــف 
الاجتماعي الــــذي يتولى أمينه العام ســــمير 
بالطيب وزارة الفلاحــــة في الحكومة الحالية 
برئاسة يوسف الشاهد، الدعوات التي تطالب 
بإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة 
لأوانهــــا، بأنها ”دعــــوات تهدد كيــــان الدولة 

وتدفع بالبلاد نحو المجهول“.
وحركت هذه الدعوة المشـــهد السياســـي 
مـــن جديـــد الـــذي لا يـــزال يعيش علـــى وقع 
أزمـــة الانتخابـــات المحلية التـــي دخلت في 
نفق التجاذبـــات السياســـية والمحاصصات 
الحزبيـــة، ووجدت صـــدى لها عنـــد البعض 
من السياســـيين الذين يعتبـــرون أن منظومة 
الحكـــم الحاليـــة التي انبثقت عـــن انتخابات 
2014، عجزت عـــن مواجهة الأوضاع المتوترة 
في البـــلاد التي يرجح أن تتفاقـــم على ضوء 
التداعيات المرتقبة لقانون المالية للعام 2018.

وقال لطفي المرايحي الأمين العام لحزب 
الاتحاد الشــــعبي الجمهــــوري لـ”العرب“، إن 

حزبــــه كان من الأحــــزاب الأولــــى التي نادت 
بضرورة إجراء انتخابات مبكرة للخروج من 
المأزق الــــذي تردت فيه البــــلاد على مختلف 
بســــبب  والاقتصادية  السياســــية  الأصعــــدة 
فشل الأطراف التي فازت بانتخابات 2014 في 

معالجته.
واعتبر أن المشــــهد السياســــي الراهن لا 
يعكــــس نتائج تلك الانتخابــــات، وبالتالي ”لا 
بد من العودة إلى الشــــعب وإعــــادة الكلمة له 
والســــيادة ليحدد  صاحــــب الإرادة  باعتباره 
موقفــــه في انتخابات جديــــدة قد تعيد الأمور 
إلــــى نصابهــــا، وتعالــــج التشــــوه الحالــــي 
الذي أحدثــــه التحالف بيــــن حركتي النهضة 

الإسلامية ونداء تونس“.
ويرى المرايحي أن انتزاع فتيل الاحتقان 
والتوتر الاجتماعي الحالي، يبدأ بحل مجلس 
النواب (البرلمــــان)، والتوجه نحو انتخابات 
مبكــــرة تُعيــــد الأمــــل والتفاؤل إلى الشــــعب 

الذي عليــــه أن يختار أغلبيــــة جديدة تنتخب 
علــــى أســــاس البرامــــج، وليس كمــــا حصل 
ســــابقا في انتخابات 2014. وحذر المرايحي 
فــــي تصريحــــه لـ“العرب“ مــــن أن الوقت بات 
ينفــــد، وأن كل الدلائل تُشــــير إلــــى أن البلاد 
ســــتكون على موعد مع جولة ثانية للشــــعب 
الذي ســــينزل إلى الشوارع للدفاع عن حقوقه 
وتطلعاته إذا لم تسارع القوى السياسية إلى 
دفعه نحــــو صناديق الاقتراع فــــي انتخابات 

مبكرة بالاستناد إلى الدستور.
ويجيز الدســــتور التونســــي إمكانية حل 
البرلمــــان واللجــــوء إلــــى انتخابات ســــابقة 
لأوانها، حيــــث منح هــــذه الصلاحية لرئيس 
الجمهوريــــة، كمــــا جــــاء فــــي باب الســــلطة 
رئيــــس  أن  علــــى  نــــص  الــــذي  التنفيذيــــة، 
الجمهورية ”يتولى حل مجلس نواب الشعب 
في الحــــالات التي ينص عليها الدســــتور ولا 
يجــــوز حــــل المجلس خلال الأشــــهر الســــتة 

التي تلي نيل أول حكومــــة ثقة المجلس بعد 
الانتخابــــات التشــــريعية أو خــــلال الأشــــهر 
الســــتة الأخيرة من المدة الرئاســــية أو المدة 

النيابية“.
ويرجــــح المراقبــــون أن يتواصل التفاعل 
حول هــــذا الخيــــار المثيــــر للجــــدل، خاصة 
فــــي هــــذه المرحلة التي تجمــــع فيها مختلف 
الأطراف السياســــية على أن البلاد مقبلة على 
احتقــــان اجتماعي خطير يحتــــاج إلى الكثير 

من الحكمة لمواجهته.
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لطفي المرايحي:
انتزاع فتيل الاحتقان 

الاجتماعي الحالي يتطلب 
التوجه لانتخابات مبكرة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الرئاسة التونسية الخميس 
تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 

نوفمبر 2015، في كافة البلاد لمدة شهر 
واحد بدءا من الجمعة.

◄ اتهمت هيئة الدفاع عن عضو مجلس 
الشيوخ الموريتاني المنحل، محمد 

ولد غده، الخميس، السلطات الأمنية 
بإهانته داخل سجنه في العاصمة 

نواكشوط.

◄ أعلنت منظمة الأمم المتحدة الأربعاء 
أن أكثر من 15 ألف شخص نزحوا 
من مدينة صبراتة الليبية (شمال 

غرب)، منذ 17 سبتمبر بسبب تواصل 
الاشتباكات وانعدام الأمن في المدنية.

◄ حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط 
بشهرين حبسا نافذا على الناشطة 

الأمازيغية مليكة مزان بتهمة التهديد 
بالقتل والتمييز العنصري والتحريض 

على الكراهية عبر وسائل الاتصال 
الحديثة، عقب دعوتها إلى قتل العرب 

تضامنا مع أكراد العراق.

◄ نفى وزير الداخلية الإيطالي ماركو 
مينيتي الأربعاء أن تكون سفن خفر 

السواحل الإيطالية أو أي سفن متعاونة 
معها قد أعادت مهاجرين غير شرعيين 
إلى ليبيا، بعد أن تم إنقاذهم في البحر 

المتوسط.

◄ عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز ووزير الخارجية الجزائري 

عبدالقادر مساهل الخميس في 
نواكشوط جلسة مباحثات تطرقت إلى 

الوضع في منطقة الساحل الأفريقي. 

◄ أحرق تونسيون غاضبون الخميس 
إثر وفاة شبان في حادث بين مركب 

مهاجرين غير شرعيين وبارجة عسكرية 
مبنى السلطات المحلية في بلدة سوق 

الأحد التابعة لمحافظة قبلي جنوب 
غرب البلاد.

باختصار

خيار تنظيم انتخابات مبكرة يعود للمشهد السياسي التونسي
[ منظومة الحكم الحالية عجزت عن مواجهة الأوضاع المتوترة  [ حمة الهمامي: الأزمة الراهنة أكبر بكثير من الانتخابات المحلية

[ المغرب يحمل الجزائر مسؤولية فشل الجهود السياسية

عاد الحديث حول خيار تنظيم انتخابات تشــــــريعية ورئاسية سابقة لأوانها مجددا وبقوة 
إلى الســــــاحة السياسية التونسية في وقت تغرق فيه البلاد في مأزق دستوري وسياسي 
ــــــة) التي تراكمت بوادر تأجيلها مــــــرة أخرى رغم إقرار  حــــــول الانتخابات البلدية (المحلي

الخامس والعشرين من مارس المقبل موعدا لتنظيمها.

أخبار
«المغاربة يقدرون عاليا مكانة وموقع جمهورية روسيا الفيدرالية على المستوى الدولي، والدور 

الوازن الذي تضطلع به لإقامة نظام عالمي متوازن ومتعدد الأقطاب».
عبدالحكيم بن شماس
رئيس مجلس المستشارين في المغرب

«المجلس الأعلى للدولة لا يمانع في احتفاظ المجلس الرئاســـي بمنصب القائد الأعلى للجيش، 
لكنه لا يشترط ضرورة مصادقة مجلس النواب على القرارات».

عمر أبوشاح
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

الدعـــم الدولـــي والعربـــي المتراكم 
لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي أجهـــض 
فكـــرة الاســـتفتاء الذي تنـــادي به 
البوليساريو لصالح الحل السياسي

◄

دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع حول الصحراء المغربية

أحد الحلول للخروج من الأزمة

لا للمس من وحدة المغرب

الدســـتور التونســـي يجيـــز إمكانية 
حـــل البرلمان واللجوء إلـــى انتخابات 
ســـابقة لأوانهـــا، حيـــث منـــح هـــذه 

الصلاحية لرئيس الجمهورية

◄



} باريــس - أعلنـــت الخارجيـــة الأميركية في 
بيان صادر عنها الخميس أن الولايات المتحدة 
قررت الانســـحاب مـــن منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونســـكو)، اعتبارا 

من نهاية العام 2017.
وخطت إسرائيل هي الأخرى نفس الخطوة 
وأعلنت انسحابها من المنظمة، فيما قال مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 
”نتنياهـــو أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية 
المنظمـــة  مـــن  إســـرائيل  انســـحاب  بإعـــداد 

بالتوازي مع الولايات المتحدة“.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن واشنطن 
ستنســـحب لتوجه لطمة جديدة للمنظمة التي 

تقيدها منافسات إقليمية ونقص في التمويل.
ويأتـــي قرار واشـــنطن بالتزامـــن مع قيود 
وأزمات متواترة تعيش المنظمة العالمية على 
وقعهـــا، ما ينـــذر بتعطل أنشـــطتها، فيما دأب 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب على انتقادها 
وشكا من كلفة مشـــاركة الولايات المتحدة في 

بعض المؤسسات التابعة لها وجدواها.
جاء قـــرار الولايـــات المتحـــدة والمنظمة 
بصـــدد اختيار مديرهـــا العام. وســـاد التوتر 
الانتخابات الجارية في باريس بشـــأن المرشح 
القطري الذي لاقى معارضة كبيرة من المنددين 
بترشـــحه لهذا المنصب، فيمـــا تواصل بلاده 
دعمها للإرهاب وتغذيته عبر تمويل العديد من 

الجماعات وخصوصا الإخوان المسلمين.
وبعد انتهـــاء ثلاث جولات مـــن التصويت 
الســـري الذي قد يستمر حتى الجمعة تصدرت 
المرشـــحة الفرنســـية أودري أوزلاي والقطري 
حمد بـــن عبدالعزيـــز الكواري الســـباق للفوز 
بأعلـــى منصـــب في اليونســـكو، فيمـــا جاءت 

المرشحة المصرية مشـــيرة خطاب في المركز 
الثالـــث بينما جاء مرشـــحان آخـــران في ذيل 
القائمـــة. والمنظمة التي بدأت عملها عام 1946 
مشـــهورة بتحديد مواقع التـــراث العالمي مثل 
مدينة تدمر السورية والعديد من المدن الأخرى 
وتشـــهد انتخابات هذا الأسبوع لاختيار مدير 

عام جديد في محاولة لتنشيطها.
وكانت واشـــنطن ألغت مساهمتها الكبيرة 
في موازنة اليونسكو عام 2011 احتجاجا على 
قرار منح الفلســـطينيين العضوية الكاملة في 

المنظمة.
وقال دبلوماســـي غربي، طلب عدم الكشف 
عن هويته، ”الأمر ليس رســـميا حتى الآن لكنه 

حقيقي“.
وقالت مجلة فورين بوليسي في وقت سابق 
إن ”واشـــنطن ستنسحب رسميا بعد أن يختار 
المجلـــس التنفيـــذي لليونســـكو مديـــرا عاما 

جديدا الجمعـــة“. وأضافـــت أن ”القرار يهدف 
إلـــى توفير الأموال والاحتجـــاج على ما تعتقد 
الولايات المتحدة أنه موقف مناهض لإسرائيل 

من جانب المنظمة“.
وعبرت المنظمة عن أســـفها لقرار الولايات 
المتحدة الانسحاب من المنظمة. وقالت إيرينا 
بوكوفـــا مديـــرة المنظمة في بيـــان ”بعد تلقي 
إخطار رســـمي من وزير الخارجيـــة الأميركي 
كمديـــرة  أرغـــب  فإننـــي  تيلرســـون،  ريكـــس 
لليونســـكو أن أعبر عن الأســـف العميق لقرار 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية الانســـحاب من 
اليونسكو“. وأضافت بوكوفا أن ”قرار واشنطن 

خسارة للتعددية ولأسرة الأمم المتحدة“.
وتقـــدم الولايات المتحدة نحـــو 80 مليون 
دولار ســـنويا للمنظمـــة تمثـــل نحـــو خمـــس 
ميزانيتهـــا، ولهـــا صـــوت فـــي المجلس ومن 
المتوقـــع أن تحتفـــظ بوضـــع المراقـــب فـــي 

المنظمـــة. وقال دبلوماســـي فـــي المنظمة إن 
”غياب الولايـــات المتحدة أو أي دولة كبرى لها 
نفوذ كبير يمثل خســـارة، والأمر لا يتعلق فقط 
بالمال بل بنشـــر مثُل تعتبـــر حيوية لدول مثل 

الولايات المتحدة مثل التعليم والثقافة“.
ولأسباب مختلفة لم تسدد كل من بريطانيا 
واليابـــان والبرازيل حصصها في ميزانية عام 

.2017
 2011 فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وألغـــت 
كانـــت  التـــي  الكبيـــرة  الماليـــة  مســـاهمتها 
علـــى  احتجاجـــا  لليونســـكو  تخصصهـــا 
كاملـــة  عضويـــة  الفلســـطينيين  منـــح  قـــرار 

بالمنظمة.
وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة هيذر نويـــرت إن الولايات المتحدة 
ستشكل ”بعثة بصفة مراقب لتحل محل بعثتها 

بالمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها“.

5

{الأعلام الروسية نزعت من البعثة التجارية بواشنطن والقنصلية العامة في سان فرانسيسكو. أخبار

إنه عمل عدائي جديد على مبانينا الدبلوماسية وانتهاك لرموز الدولة الروسية}.

ماريا زاخاروفا 
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية

{ميانمار لم تدخل البنغاليين وإنما أدخلهم المســـتعمرون. ليســـوا سكانا أصليين والسجلات 

تثبت أن أسماءهم لم تكن حتى من الروهينغا وإنما بنغاليين فقط}.

مين أونغ هلينغ
قائد الجيش في ميانمار
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باختصار

◄ أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية 
الخميس أن طائرة عسكرية تحطمت 
بعد مشاركتها في العرض الذي أقيم 

بمناسبة العيد الوطني للبلاد، فيما أكد 
ناطق باسم الوزارة الحادث دون أن 

يقدم المزيد من التوضيح.

◄ قالت مصادر تركية إن السلطات 
ألقت القبض على سبعة أشخاص 

في إطار التحقيق في انفجار خزان 
بمصفاة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، 

ووقع الانفجار عقب أعمال صيانة في 
المصفاة الواقعة بإقليم إزمير.

◄ اتهمت روسيا الولايات المتحدة 
بحشد قواتها بشكل غير مشروع في 

بولندا ومنطقة البلطيق، وقالت إن 
واشنطن نشرت فرقة مدرعة كاملة في 

انتهاك للاتفاق الرئيسي الذي ينظم 
علاقة موسكو بحلف شمال الأطلسي.

◄ قضى 37 شخصا وفقد 40 آخرون 
بعد فيضانات وانزلاقات تربة اجتاحت 

شمال ووسط فيتنام، بحسب ما أعلن 
مسؤولو أجهزة إدارة الكوارث، فيما قال 

وزير سلطة إدارة الكوارث إن الوفيات 
سجلت في ست محافظات.

◄ ارتفعت حصيلة القتلى جراء 
الحرائق الضخمة التي اجتاحت 

شمال كاليفورنيا والتي يجد المئات 
من الإطفائيين صعوبة في السيطرة 
عليها، إلى ما لا يقل عن 23 شخصا 

وفقد المئات فضلا عن تدمير 3500 منزل 
ومبنى تجاري.

◄ اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلين 
يشتبه في صلتهما باعتداء مرسيليا 

الإرهابي الذي وقع أوائل أكتوبر 
الجاري وأودى بحياة امرأتين، فيما 

أعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة شملت 
تغييرات إدارية على خلفية الهجوم.

الإرهاب يدفع ألمانيا لتمديد فترة العمل بالحواجز الأمنية

انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو يربك أنشطتها   
[ إسرائيل تنحاز لواشنطن وتقرر الانسحاب من المنظمة

ــــــات المتحدة الانســــــحاب من  قــــــرار الولاي
اليونسكو لتتبعها فيما بعد إسرائيل يرى 
مراقبون أنه خسارة كبيرة للمنظمة العالمية 
وإنهــــــاك لقدرتها على مواصلة أنشــــــطتها 
خــــــلال الأعــــــوام القادمة في ظــــــل ظرفية 
متأزمة تمر بها اليونســــــكو خصوصا من 

جهة التمويل.

 لا لحرمان هؤلاء من فرص التعليم

} فيينــا - فــــي الوقــــت الــــذي يســــتعد فيــــه 
النمســــاويون للتوجــــه إلى مراكز  الناخبون 
الاقتراع لــــلإدلاء بأصواتهم فــــي الانتخابات 
العامــــة المقررة الأحد المقبل تراجع الاهتمام 
بالمواضيــــع الجــــادة المتعلقــــة بالمهاجرين 
والضرائب والوظائف لصالح حملات تشويه 
السمعة والفضائح التي يبدو أنها ستعزز من 

فرص اليمينيين في هذا الاستحقاق.
والهدف من حملات التشويه التي تتصدر 
المشــــهد السياســــي في الانتخابات إضعاف 
صورة المرشحين لدى الرأي العام ومغالطته، 

وهي هدف معلن للأحزاب اليمينية عموما.
كريستيان  النمســــاوي  المستشار  ويقول 
كيــــرن عن ذلك ”هــــذا ليس فقــــط غير أخلاقي 

وإنما أيضا غباء لا يمكن تصوره“.
وفــــي عمــــق المشــــكلات التــــي يواجهها 
الحزب الاشــــتراكي الديمقراطــــي الذي يقوده 
المستشــــار كيرن تــــال هناك سيلبرشــــتاين، 
أحد المستشــــارين السياسيين الذي عمل مع 
الإســــرائيليين إيهود باراك  رؤســــاء الوزراء 

وإيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو.
ولــــم تكن حمــــلات تشــــويه المرشــــحين 
المعروفة فــــي الولايات المتحدة موجودة في 
النمســــا، حيث ظلت المنافســــة بيــــن الحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي الذي يمثل يســــار 
الوســــط وحزب الشــــعب الــــذي يمثــــل يمين 
الوسط محكومة باتفاق على تجنب الحملات 

الانتخابيــــة المســــيئة. وقال أوتا روســــمان، 
أســــتاذ الإعلام السياســــي في جامعــــة فيينا 
للعلــــوم التطبيقيــــة فــــي الإدارة والإعلام، إن 
”الأســــاليب الدعائية الســــلبية عرفت طريقها 
إلى النمسا بعد تراجع التوافق على منافسة 

الأفكار والقضايا“. وأصبح حزب المستشــــار 
النمســــاوي المتهــــم، والضحيــــة فــــي نفس 
الوقت، بهذا النوع من الأســــاليب التي تظهر 
خــــلال فترة الانتخابات. ونشــــر أحد المواقع 
الشــــهيرة على الإنترنت تقريــــرا يتهم زوجة 

المستشار النمساوي سيدة الأعمال إيفيلينا 
شــــتاينبرجر كيرن بالقيام بمعاملات تجارية 

مشبوهة.
وكتــــب الموقــــع يقــــول إن ”البحــــث الذي 
أجراه اشتمل أيضا على مراقبة استمرت عدة 
أسابيع من الصباح إلى المساء بالتعاون مع 
عســــكريين ســــابقين بينهم متخصصون في 
عمليات الاســــتطلاع وجنــــود عمليات خاصة 

سابقين“.
ولم تتعامل وســــائل الإعلام النمســــاوية 
بجدية مع هذا التقرير، لكن قيادة كيرن للحزب 
تعرضت للضرر بســــب مذكرة مسربة من أحد 
المستشــــارين الســــابقين للحزب الاشتراكي 
الديمقراطــــي، والذي وصف فيها المستشــــار 
بأنه ”تافه بطريقة لا يمكن تصورها وأنه غير 

مؤهل لخوض سباق الانتخابات“.
وتســــعى وسائل الإعلام والرأي العام إلى 
متابعــــة هذه الأســــرار التي تم كشــــفها خلال 
الأيام الماضية ســــواء كانت مشروعة أو غير 
مشــــروعة. وهنــــاك اتهامــــات بوجــــود عملاء 
الديمقراطي  الاشــــتراكي  بالحــــزب  مرتبطين 
وحزب الشعب يعرضون على بعضهم البعض 
أموالا مقابل تسريب معلومات عن معسكرهم 

أو التزام الصمت.
ويقول روســــمان إن ”الحزبين اليمينيين 
في النمســــا ســــيكونان أكبر المستفيدين من 

هذه الفوضى“. طريق سالك بهذا المستوى 

أسلوب الدعاية الفاضح سلاح اليمين لفك معركة الانتخابات بالنمسا

} برلــين – أعلــــن وزيــــر الداخليــــة الألماني 
تومــــاس دي ميزيير أن بلاده ســــتمدد العمل 
بالحواجــــز الأمنية الحدوديــــة التي اعتمدت 
وســــط أزمة الهجرة الجماعية في 2015 لستة 

أشهر إضافية تنتهي في مايو 2018.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة محسوبة 
لجهة التهديد الإرهابي المتواصل في ألمانيا 
وأوروبــــا عمومــــا خصوصــــا بعــــد العمليــــة 
الاســــتباقية التي قامت بهــــا أجهزة الأمن في 
سويســــرا وفرنســــا في الفترة الأخيرة والتي 
أوقفــــت علــــى إثرها عــــددا من المشــــتبه بهم 
فــــي عمليات إرهابية.  وبــــرر الوزير الألماني 
الاعتــــداءات  تهديــــد  باســــتمرار  الخطــــوة 

الإرهابية، والهجرة غير الشرعية داخل منطقة 
شنغن الأوروبية للحدود الداخلية المفتوحة، 
والحدود الخارجية ســــهلة الاختراق للاتحاد 

الأوروبي.
وستســــتهدف النقــــاط الأمنيــــة الحــــدود 
الجنوبية للبلاد مع النمسا، المعبر الرئيسي 
للمهاجرين غير الشرعيين، والرحلات الجوية 

المباشرة من اليونان، بحسب الوزارة.
وبــــدأت ألمانيا التدقيق فــــي الهويات في 
ســــبتمبر 2015 أثناء عبور مــــا معدله 10 آلاف 
مهاجــــر يوميــــا للحدود وافدين بــــرا من دول 
البلقان. وحثــــت المفوضية الأوروبية ألمانيا 
وغيرها علــــى التخلي عــــن الحواجز الأمنية 

داخل منطقة شــــنغن التي تشــــمل 22 بلدا في 
الاتحــــاد الأوروبي وأيســــلاند ولشتنشــــتاين 

والنرويج وسويسرا.
ويفترض أن تنتهي مهلة العمل بالحواجز 

الألمانية في 11 نوفمبر.
وقــــال دي ميزيير إنه ”قــــرر تمديد المهلة 
بعــــد تشــــاور وثيق مــــع نظرائه في النمســــا 
والدنمارك والســــويد والنرويــــج وبعد إبلاغ 

المفوضية الأوروبية“.
وكشـــفت التحقيقـــات أن منفـــذ الهجوم 
أنيس العامري، وهو تونســـي الجنسية، كان 
مســـجونا في إيطاليا قبل انتقاله إلى ألمانيا 
في يوليو 2015 وســـط تدفق الهجرة الهائل. 

وقال دي ميزيير إن ”ألمانيا وغيرها من دول 
الاتحاد الأوروبي عاشـــت هجمـــات إرهابية 

مأساوية“.
وأثارت إعادة العمـــل بالحواجز للتدقيق 
الأمنـــي في أوروبا المخاوف من تفكك منطقة 
شـــنغن التي تعتبرها أكثرية في أوروبا رمزا 

للوحدة والحرية.
وتعيش ألمانيا كمـــا أوروبا عموما على 
وقع تهديدات إرهابية تســـتهدف المنشـــآت 
العموميـــة والمقرات الحيوية والأشـــخاص، 
مما أدى إلى الترفيع في الاستعداد لمثل هذه 
الأنشطة الإرهابية ورفع التأهب إلى الدرجات 

القصوى.

إيرينا بوكوفا:

قرار واشنطن بالانسحاب من 

المنظمة خسارة للتعددية 

ولأسرة الأمم المتحدة

أدلة دامغة عن تعذيب 

المعتقلين في تركيا

}  أنقرة - أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الخميـــس أن هناك أدلة متزايـــدة وقاطعة على 
وجـــود انتهاكات بحـــق المعتقلين فـــي تركيا 
فـــي أعقـــاب محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة العام 
الماضـــي، محذرة من أن عمليـــات التعذيب في 

سجون الشرطة أضحت مشكلة شائعة.
وقالت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ 
من الولايـــات المتحدة مقرا لها، ”إن هناك أدلة 
موثقـــة علـــى وجـــود 11 حالة مـــن الانتهاكات 
الخطيـــرة بينها الضرب المبـــرح والانتهاكات 
الجنســـية أو التهديـــد بالانتهاكات الجنســـية 

والتهديد والتجريد من الملابس“.
لكنها حـــذرت من أن الحـــالات المذكورة لا 
تمثل ســـوى جزء بســـيط للآلاف من الروايات 
التـــي تتمتـــع بالمصداقية ويأتـــي ذكرها في 

وسائل الإعلام.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان 
في تقريرها الأخير إن ”مثل تلك التقارير تشير 
إلى أن التعذيب وإســـاءة معاملـــة الموقوفين 
في ســـجون الشـــرطة في تركيا أصبحا مشكلة 

شائعة“.
للانتهاكات  تعرضـــوا  الذين  والمعتقلـــون 
بمنظمـــات إرهابيـــة أو  بالارتبـــاط  متهمـــون 
منظمـــات تعتبرهـــا الســـلطات مســـؤولة عن 

المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ونقل بعض المعتقلين حالات سوء المعاملة 
إلى المدعين أو أثناء جلســـات المحاكمة، لكن 
هـــذه المعلومات لم يتم التحقيـــق فيها فعليا، 

استنادا إلى ما تقر به المنظمة العالمية.
واتهمـــت المنظمـــة تركيـــا بعـــدم التحرك 
”لوقـــف الزيـــادة الكبيـــرة في الانتهـــاكات في 

سجون الشرطة السنة الماضية“.
الذيـــن  المعتقليـــن  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
تعرضوا لتلك الانتهاكات لم يبلغوا عنها خشية 
مـــن أعمال انتقامية تطال أســـرهم، مضيفة أن 
خمـــس حالات من الخطف ســـجلت فـــي أنقرة 
ومدينة إزمير الواقعة غربا، بين مارس ويونيو 

ويمكن أن ترقى إلى حالات إخفاء قسري.
العـــدل  وزيـــر  قـــال  الماضـــي،  والشـــهر 
عبدالحميد غول إن تركيا ”لا تتسامح أبدا إزاء 
التعذيب“، مشـــيرا إلى التزام الحكومة بحقوق 

الإنسان.
وقالت المنظمة الحقوقية إن ”أكبر المخاطر 
يواجهها معتقلون يشتبه بارتباطهم بمخططي 
الكردســـتاني  العمـــال  بحـــزب  أو  الانقـــلاب 

المحظور“.
وتتهـــم أنقرة رجـــل الدين فتـــح الله غولن 
ومنظمتـــه بالوقـــوف وراء محاولـــة الانقلاب 
الفاشـــل، فيما ينفي غولن الاتهامـــات التركية 

ويصر على أن حركته تقوم بنشر السلام.



} واشــنطن – يتنامى الســـجال داخل الطبقة 
السياسية الأميركية كما على صفحات الجرائد 
والمجلات الأميركية حول ما قد يعلنه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بشـــأن موقف الولايات 
المتحدة الرسمي من الاتفاق النووي مع إيران. 
ولا يقتصر السجال في هذا الصدد على ما هو 
تقليدي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
فقط، بل داخل الحزب الجمهوري نفســـه حول 
الحكمـــة ممـــا يتم تداوله عن عـــزم ترامب على 
عدم التصديق علـــى التزام إيـــران بالتعهدات 

التي يفرضها هذا الاتفاق على طهران.
وأجمعت كافة التقارير الصادرة عن الوكالة 
الدولية للطاقـــة الذرية المكلفـــة بمراقبة تقيد 
إيـــران التقني ببنـــود الاتفاق علـــى أن طهران 
التزمـــت التزاما كاملا بالاتفـــاق النووي، فيما 
يرى شركاء الولايات المتحدة في التوقيع على 
هذا الاتفاق بأنه يعمل جيدا، وأن إيران ملتزمة 
بـــه، وأنها (أي هـــذه الدول) لـــن تذهب مذهب 

الرئيس الأميركي في العمل على تقويضه.
ورغـــم أن العواصـــم الحليفة لواشـــنطن، 
تمســـكها  أعلنـــت  وبرليـــن،  ولنـــدن  باريـــس 
بالاتفـــاق، ورغـــم أن التقارير التقنيـــة للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية أكدت التـــزام إيران به، 
إلا أن حجج الرئيـــس ترامب تقوم على أن هذا 
الاتفاق لا يناســـب المصالـــح الأميركية، وهو 
أمر يتناقـــض تماما مع الرؤيـــة التي وضعها 
إســـتراتيجيو الأمـــن القومـــي الأميركي تحت 

إدارة أوباما السابقة.
وكان ترامـــب قال في شـــأن هـــذه الاتفاقية 
”أظـــن أنها مـــن بيـــن الاتفاقيات الأقـــل اكتمالا 
التـــي رأيتها في حياتي، لقـــد قدمنا 150 مليار 
دولار ولـــم نحصل على شـــيء بالمقابل بينما 
حصلوا هم على مســـار يســـمح لهم بالوصول 

إلى الأسلحة النووية بشكل سريع”.
تجمع أصوات في الحـــزب الجمهوري كما 
أصوات في الحزب الديمقراطي على اعتبار أي 
قـــرار لترامب للتنصل من الاتفـــاق النووي مع 
إيران هو خطأ دبلوماسي وأمني وإستراتيجي 

بالنســـبة للولايات المتحدة. ورأى السيناتور 
الأميركـــي الديمقراطي كريس ميرفـــي أنه إذا 
أصدر ترامب قرارا بانسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفـــاق النووي الإيراني، فإن ذلك ســـوف 
يؤذي الولايـــات المتحدة ويفيد إيـــران. وقال 
إن ”الرئيس على وشـــك أن يجرح نفسه وبلدنا 
بالانســـحاب من هذا الاتفـــاق“، مضيفا أنه إذا 
انســـحبت أميركا فإن إيران ”ســـوف تعود إلى 
مســـار تطوير السلاح النووي، وسوف تحصل 

على كل شيء تريده“.
وتابـــع ميرفي بالقول ”إذا خرجت الولايات 
المتحدة من الاتفاق، ستواصل إيران الاستفادة 
من تخفيـــف العقوبات من قبـــل الدول الأخرى 
الأطـــراف في الاتفاق، وهذه الخطوة ســـتجعل 
طهران تبـــدو وكأنها ضحيـــة“، متهما ترامب 
بإضعـــاف الجهـــود الدبلوماســـية الأميركية، 
خاصـــة التي يبذلهـــا وزيـــر الخارجية ريكس 

تيلرسون.
وقـــال الســـيناتور الجمهـــوري بـــوب 

كوركـــر، الـــذي دخـــل فـــي مناوشـــات 
سياســـية ســـاخنة مـــع ترامب، إن 

المتحدة  الولايات  يضع  الأخير 
علـــى طريق ”حـــرب عالمية 
ثالثـــة“، فـــي تعليـــق على 

الخارجيـــة التي  السياســـة 
ينتهجها البيـــت الأبيض. وقال 

كوركـــر، فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
نيويورك تايمز إن ترامب ”يثير قلقه“.

وتعتبر هـــذه الأصوات أن إدارة أوباما 
لجـــأت إلـــى مفاوضـــات طويلـــة مـــع الطرف 
الإيرانـــي للتوصل إلى حل لوقف ســـعي إيران 
لاقتناء الســـلاح النـــووي، وأن بديـــل الاتفاق 
كان اللجـــوء إلى مواجهة عســـكرية كبرى غير 
مضمونـــة النتائج، خصوصا وأن واشـــنطن، 
بكافة مؤسســـاتها العســـكرية والأمنية، كانت 
تســـعى للخـــروج مـــن مســـتنقعات الحـــروب 
الأميركية في الخارج، لا ســـيما في أفغانستان 
والعـــراق. ويروج جدل فـــي الولايات المتحدة 

حـــول أن تقويـــض الاتفـــاق النووي ســـيعيد 
إطلاق يد إيران في تنشـــيط برنامجها النووي 
باتجـــاه إنتـــاج قنبلة نووية، كما ســـيطلق يد 
إســـرائيل في التصدي عســـكريا لمـــا تعتبره 
خطرا وجوديا ضدها، مما يفتح منطقة الشرق 
الأوســـط على فوضى واســـعة لن تأتي لصالح 

المصالح الأميركية التي يدافع ترامب عنها.
وتتســـاءل منابـــر أميركيـــة حـــول موقـــع 
الولايـــات المتحـــدة المقبل في العالـــم إذا ما 
خرجت من الاتفـــاق مع إيران وحول مصداقية 
أي إدارة في واشـــنطن في التوقيع على اتفاق 
مـــع جهة ما إذا ما أتـــت إدارة أخرى وتنصلت 
منه. وتضيف هذه المنابر أن غموضا يســـود 
مستقبل الســـجال الحالي مع كوريا الشمالية 
طالما أن الدبلوماســـية الدولية تتساءل حول 
مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن 
وبيونغ يانغ إذا ما كانت الولايات المتحدة غير 

مستعدة للالتزام باتفاقها السابق مع إيران.

وقـــد تفاجأت الأوســـاط الأميركية بمواقف 
أطلقها خبراء عســـكريون إسرائيليون طالبوا 
فيهـــا الولايات المتحدة بالمحافظة على اتفاق 
عـــام 2015 مع إيران، معتبرين أن ســـقوط هذا 
الاتفـــاق يفتـــح المنطقـــة، وربمـــا العالم على 

سيناريوهات مجهولة.
وســـبق لمواقـــف خليجيـــة، كان أبرزهـــا 
موقف الأمير تركي الفيصـــل مدير المخابرات 
السعودية الأسبق وســـفير الرياض سابقا في 
لندن وواشنطن، الذي أعلن تأييده لهذا الاتفاق 

علـــى أن يكـــون جزءا مـــن جهد دولـــي لوقف 
السياســـات التي تمارسها طهران لزعزعة أمن 
واستقرار دول المنطقة، لا سيما دول الخليج.

وقـــال الفيصـــل ”لا أعتقد أنـــه يجب عليه 
(ترامـــب) أن يلغيـــه. لقـــد جـــرى العمـــل عليه 
(الاتفاق النووي) لســـنوات عديـــدة والإجماع 
العـــام في العالم وليس فـــي الولايات المتحدة 
فقط هو أنه حقق هدفا وهو فجوة لمدة 15 عاما 
في البرنامج الذي شـــرعت فيـــه إيران لتطوير 

أسلحة نووية”.
 وقال الأمير تركي إنـــه كان يود أن يصبح 
نحو برنامـــج أكثر  الاتفـــاق ”نقطة انطـــلاق“ 
اســـتدامة ”لمنع الانتشـــار النـــووي من خلال 
إقامة منطقة خالية من أســـلحة الدمار الشامل 

في الشرق الأوسط“.
وجـــاء التحفـــظ أيضا مـــن داخـــل الإدارة 
الأميركيـــة حيـــن أكد وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
جيمـــس ماتيس، أنه يؤمن بضرورة المحافظة 
علـــى الاتفاقية النووية مـــع إيران. جاء 
ذلك أثناء جلســـة استماع أمام لجنة 
التابعـــة  المســـلحة  الخدمـــات 
وذلك  الأميركي،  للكونغـــرس 
بالرغـــم مـــن عـــدم تأييد 
الرئيس الأميركي دونالد 
وإشاراته  للصفقة  ترامب 
المتكررة إلى إمكانيه إلغائها.

ســـفيرة  قالـــت  بالمقابـــل، 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
نيكـــي هيلي، إن الاتفاق النووي الإيراني 
لا يمكـــن تجميلـــه ليبدو أفضل ممـــا هو عليه 
فعليـــا“. وأضافت ”يجـــب إدراك أنـــه لا يمكن 
وضع أحمر شـــفاه علـــى خنزير. لذلـــك، مهما 
فعلنـــا، لا يمكننا أن نجعل هـــذه الصفقة تبدو 
بمظهر أفضـــل مما هي عليه فعليـــا. علينا أن 

ننظر إلى واقع أن هذه الصفقة معيبة“. 
غير أن مواقف أميركية أخرى تؤكد أن عدم 
مصادقـــة الرئيـــس ترامب على التـــزام طهران 
بالاتفـــاق النووي لا يعني انســـحاب الولايات 

المتحـــدة من الاتفاق. وتقول مصادر مراقبة إن 
مناورة ترامب تلقي الكرة في ملعب الكونغرس 
الأميركـــي لمدة 60 يومـــا، بحيـــث يتيح الأمر 
فـــرض عقوبات جديـــدة ضد إيـــران أو اعتماد 

خيارات أخرى.
ويعلـــق بعـــض الخبراء أن موقـــف ترامب 
سيكون متّســـقا مع وعوده الانتخابية دون أن 
يعني ذلك انســـحابا من الاتفاق طالما أن الأمر 
ســـيصبح تشـــريعيا يقرره الكونغرس. ويلفت 
خبـــراء إلـــى أن الاتفـــاق النووي ليـــس اتفاقا 
ثنائيـــا أميركيـــا إيرانيا، بل هـــو اتفاق متعدد 
الأطراف، وأن موقف واشـــنطن من هذا الاتفاق 
لا ينسحب على بقية الشركاء، وبالتالي لا يلغي 

قانونيا هذا الاتفاق.
لكن هـــؤلاء يضيفـــون أن غيـــاب الولايات 
المتحـــدة عن الاتفاق يعـــد ضربة كبرى لاتفاق 
لـــم يتم توقيعه إلا بناء علـــى مداولات أميركية 
إيرانية جرى البعض منها في مســـقط عاصمة 
ســـلطنة عمان. غير أن دبلوماسيين أوروبيين 
يعتبرون أن قرار ترامـــب له دلالات داخلية لها 

علاقة بالسياسة البيتية في واشنطن.
ويضيف هؤلاء أن ترامب ممعن في التخلي 
عـــن خيـــارات أوبامـــا، وأن إســـقاط الاتفـــاق 
النـــووي في واشـــنطن سيتشـــابه مع مســـألة 
إســـقاط النظام الصحي المسمى ”أوباما كير“ 
والذي لم تســـتطع الإدارة الحالية إيجاد بديل 
عنه. ويلفـــت الدبلوماســـيون الأوروبيون إلى 
أن موقف واشنطن الجديد من الاتفاق النووي 
ســـيوفّر للمجتمع الدولي مروحة من الضغوط 

لوقف برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
ويرى هـــؤلاء أن طهران أوقفـــت برنامجها 
النـــووي العســـكري علـــى أمل أن يســـهم ذلك 
في العبـــور إلى الدائـــرة الاقتصادية والمالية 
الدولية، وأن موقف واشـــنطن الجديد ســـواء 
ذلك المتعلق بالبرنامـــج النووي أو بالتجارب 
الصاروخية يشكل سدا حقيقيا أمام أي تطبيع 
مـــع العلم حتى لو تمســـك شـــركاء واشـــنطن 

باتفاق فيينا النووي مع إيران.

محمد عباس ناجي

} وصـــل التصعيـــد بيـــن إيـــران والولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة إلى مرحلـــة حرجة، بعد 
التهديدات التي وجههـــا قائد الحرس الثوري 
الإيرانـــي محمد علي جعفري لواشـــنطن، في 8 
أكتوبر الجاري، بإبعـــاد قواعدها في المنطقة 
لمســـافة 2000 كيلـــو متـــر، وهو المـــدى الذي 
تصل إليه الصواريخ الباليستية الإيرانية، في 
حالة إدراج الباســـدران على قائمة التنظيمات 

الإرهابية. 
لم تتوان حكومة حسن روحاني عن الدخول 
علـــى خـــط المواجهة بين واشـــنطن والحرس 
الثوري من خلال تأكيد المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية بهرام قاســـم، بعد ذلـــك بيوم واحد، 
علـــى أن رد إيـــران على هذه الخطوة ســـيكون 
حاســـما وســـاحقا. وهو ما توازى مـــع تأييد 
مجلس الشـــورى الإســـلامي، ولا ســـيما لجنة 
السياسة الخارجية والأمن القومي، للإجراءات 
التي يمكن أن يتخذها الباســـدران للتعامل مع 

هذا القرار المحتمل من جانب واشنطن.

اتجـــاه إيران إلى رفع مســـتوى تهديداتها 
ضـــد الولايـــات المتحدة يعود إلـــى اعتبارين: 
يتمثـــل أولهما في أن تلـــك الخطوة معناها أن 
الأخيرة تســـعى إلى وضع المزيد من العقبات 
أمام اســـتمرار العمل بالاتفاق النووي، بشـــكل 
يمكـــن، في رؤيتها، أن يدفع إيران نفســـها إلى 
اتخـــاذ قـــرار بالانســـحاب منه أو علـــى الأقل 
تجميـــد العمل به في الوقـــت الحالي، ويعفيها 
هي من تحمل المســـؤولية الدولية الناجمة عن 

ذلك.
وتحاول واشـــنطن من خـــلال هذه الخطوة 
تصديـــر الأزمـــة إلى إيـــران وإلقـــاء الكرة في 

ملعبهـــا، ومن ثـــم توفير فرصة ثمينـــة للتيار 
المتشدد داخل مؤسسات النظام الإيراني الذي 
يرفـــض الصفقة النووية من أجـــل الدعوة إلى 

إعادة تنشيط البرنامج النووي من جديد.
وهنا، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يســـعى من خلال ذلـــك إلى احتـــواء الضغوط 
التـــي يتعـــرض لها مـــن جانب بعـــض القوى 
الدولية المعنية باستمرار العمل بالاتفاق، مثل 
بريطانيا التـــي أكدت رئيســـة وزرائها تيريزا 
ماي فـــي اتصال هاتفـــي معه، فـــي 11 أكتوبر 
2017، على أن الاتفـــاق ذو أهمية حيوية للأمن 

الإقليمي.
كمـــا أنه يحـــاول دعم موقفه فـــي مواجهة 
معارضـــة بعض أركان إدارته لسياســـته تجاه 
الاتفاق، على غرار وزير الدفاع جيمس ماتيس 
الذي تبنى الموقف نفسه تقريبا مبررا ذلك بأن 
الاتفاق يصب فـــي صالح الولايـــات المتحدة، 
ووزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي سبق أن 
أقر في اجتماع وزراء خارجية إيران ومجموعة 
1+5 بنيويورك في 20 ســـبتمبر 2017، بأن إيران 

ملتزمة بالاتفاق على المستوى التقني.
وينصـــرف ثانيهما إلى أن إيران باتت ترى 
أن الإدارة الأميركية مصرة على توســـيع نطاق 
خلافاتها معها لتتجـــاوز إلى حد كبير الاتفاق 
النـــووي وتمتـــد إلـــى الملفـــات الأخـــرى غير 
النووية، على غرار الدور الإقليمي الإيراني في 
المنطقة، الذي بات محـــور اهتمام الإدارة منذ 

توليها مهامها في 20 يناير الماضي.
ويمثل الحرس الثوري العنوان الرئيســـي 
لهـــذه الخلافـــات، باعتبـــار أنه المســـؤول عن 
أنشـــطة إيـــران فـــي الخـــارج، خاصـــة في ما 
يتعلق بدعم حلفائها وتكوين وتدريب وتمويل 
ميليشـــيات إرهابية عديـــدة لحماية مصالحها 

في مناطق بعيدة عن حدودها.
لذلك ترى طهران أن إدراج الحرس الثوري 
على قائمة التنظيمات الإرهابية يشـــير إلى أن 
واشـــنطن ســـوف تتجه في الفترة القادمة إلى 
رفع مســـتوى العقوبـــات التـــي تفرضها على 

الحرس إلى مستوى غير مسبوق.
المؤسســـات  العقوبـــات  تشـــمل  وقـــد   
الاقتصاديـــة التابعـــة للباســـدران وربما تؤثر 

على عدد ضخم من العاملين فيها، بشكل يمكن 
أن يفـــرض تداعيـــات وخيمـــة علـــى المصالح 
الاقتصادية للباســـدران داخل إيران وخارجها، 
وعلى القطاعات الرئيســـية في الدولة، في ظل 
النفوذ الواسع الذي يحظى به الحرس الثوري.

 وربما تتطرق واشنطن إلى خيارات أخرى 
فـــي التعامل مـــع التهديـــدات التـــي تفرضها 
أنشطة إيران في الخارج، منها توجيه ضربات 
للميليشـــيات  أو  للحـــرس  ســـواء  عســـكرية 
الإرهابيـــة التابعـــة لـــه، خاصـــة أن تصنيـــف 
الحرس كمنظمة إرهابية معناه أن التعامل معه 
في المرحلة القادمة ســـيتم وفقا للنهج نفســـه 
الذي يتبع مـــع التنظيمـــات الإرهابية الأخرى 

مثل داعش والقاعدة.
ومـــا يضفي وجاهة خاصة على تلك الرؤية 
داخل طهـــران هو أن هـــذا الاتجـــاه الأميركي 
المحتمل يتـــوازى مع تصاعد حـــدة الضغوط 
التي تمارســـها واشـــنطن على حلفـــاء إيران، 
خاصة حـــزب اللـــه، الـــذي قال منســـق الأمن 
الداخلـــي في البيـــت الأبيض توم بوســـارت، 
فـــي 11 أكتوبر 2017، إنه يشـــكل تهديدا للأمن 

القومي الأميركي.
لكـــن رغـــم أن التهديـــدات التـــي أطلقهـــا 
الحرس الثـــوري والحكومـــة الإيرانية وصلت 

إلى مستوى غير مســـبوق، بشكل دفع البعض 
إلى ترجيح أن طهران تحاول استيعاب دروس 
من التصعيـــد الحالي بين الولايـــات المتحدة 
وكوريا الشـــمالية، عبر تبني النهج نفسه الذي 
تعاملـــت به الأخيرة مع الإجـــراءات الأميركية، 
إلا أن ذلـــك لا ينفي أن إيـــران لا تمتلك مروحة 
خيارات واســـعة لتحويل هـــذه التهديدات إلى 

خطوات إجرائية على الأرض.
إذ تبـــدو إيـــران حريصـــة باســـتمرار على 
تجنب الدخول في مواجهة مباشـــرة مع القوى 
المناوئة لبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، 
بما يعني أن أحد أســـباب قبولها بهذه الصفقة 
يكمن فـــي إضعاف احتمالات دخولها في حرب 

مع واشنطن.
ويتمثل البديل إذن في إفساح المجال أمام 
الميليشـــيات الإرهابية المواليـــة لها من أجل 
حمايـــة مصالحهـــا، أو الرد علـــى أي خطوات 
عسكرية قد تقدم عليها واشنطن خلال المرحلة 

القادمة. 
والمفارقـــة هنـــا، أنـــه يمكـــن قـــراءة هذه 
التهديـــدات الإيرانيـــة بطريقـــة أخـــرى، وذلك 
باعتبارهـــا محاولـــة من جانب طهـــران لإثناء 
الإدارة الأميركية عن اتخاذ خطوات من شأنها 
تعزيز احتمالات انسحابها من الاتفاق النووي، 

أو علـــى الأقـــل التأثير على اســـتمرار تطبيقه 
خلال المرحلـــة القادمة. ولا تريد إيران رغم كل 
تحفظات قيادتها ومؤسساتها الراديكالية على 
الاتفاق الاســـتغناء عنه والعودة إلى تنشـــيط 
برنامجهـــا النووي مـــن جديـــد، إذ أن ذلك من 
شـــأنه إيقاف ســـيل من الأموال وســـيعرضها 

لعقوبات دولية جديدة.
وهنـــا، فـــإن إيـــران تعـــول علـــى أن تلـــك 
التهديـــدات التـــي وجهتهـــا يمكـــن أن تدفـــع 
مســـؤولين في الإدارة الأميركية إلى ممارســـة 
ضغوط من أجل اســـتبعاد تلك الخطوة أو على 
الأقـــل تأجيلها. وحدث ذلـــك بالفعل في فبراير 
2017، وبعد شـــهر واحد من وصول ترامب إلى 
البيـــت الأبيض، عندما فضلـــت الإدارة تأجيل 
الخطوة نفســـها بعد تحذيرات مســـؤولين في 
وزارة الدفـــاع والاســـتخبارات الأميركيـــة من 
التداعيات الســـلبية التي يمكـــن أن تؤثر على 

الحرب ضد تنظيم داعش.
وعلـــى ضوء ذلـــك، يمكن القـــول إن مرحلة 
جديـــدة مـــن التصعيـــد بـــدأت بين واشـــنطن 
وطهران قد تكون مفتوحة على أكثر من مسار، 
خاصـــة بعد أن وصلت الخلافـــات إلى الحرس 
الثوري، الذي تعول عليه إيران في دعم تمددها 

الإقليمي وطموحاتها النووية.
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في 
العمق

ترامب في مأزق: الحلفاء يعترفون بخطورة إيران ويرفضون معاقبتها بشدة

لا بد من وقف إيران

[ فيتو على الانسحاب من الاتفاق النووي وتصنيف الحرس الثوري إرهابيا  [ الباسدران يحاول الاستفادة من دروس أزمة كوريا الشمالية

إيران رغـــم تحفظات مؤسســـاتها 
الراديكاليـــة علـــى الاتفـــاق لا تريد 
الاستغناء عنه إذ أن ذلك من شأنه 

إيقاف سيل الأموال 

◄

{لـــم نخف يوما قلقنا من دور إيران المزعزع للاســـتقرار في المنطقـــة، لكنني لا أزال مقتنعا بأن 
الاتفاق النووي هو إنجاز تاريخي جعل من دون شك، العالم أكثر أمانا}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{قاســـم ســـليماني، الذي كان في الماضي شـــخصية غامضة، يجوب اليوم المنطقة في الوقت 
الذي تعزز فيه بلاده وجودها فيها عبر الميليشيات الشيعية}.

دينيس روس
دبلوماسي أميركي

جدل أميركي-أميركي حول خطة ترامب ضد الاتفاق النووي الإيراني

يعترف كل العالم تقريبا بأن النظام الإيراني مســــــبب رئيســــــي للصراعات التي تأبى أن 
تخمد نيرانها في منطقة الشــــــرق الأوســــــط، وأيضا سبب في اضطرابات وتهديدات تمتد 
من عمق أفريقيا إلى أميركا اللاتينية. لكن، هناك قناعة أيضا أن أسلوب الردع التقليدي 
ــــــووي الباب أمام إيران ”الدولة المارقة“ لتدخل  ــــــم يعد يجدي نفعا بعد أن فتح الاتفاق الن ل
المجتمع الدولي كـ“حليف“. يتجلى ذلك بوضوح من خلال الجدل الدائر بين إدارة الرئيس 
ــــــران إلى حد ”تمزيق“ الاتفــــــاق النووي وتصنيف  ترامــــــب والفريق الراغب في معاقبة إي
الحرس الثوري تنظيما إرهابيا، وفريق رافض لذلك، ويجمع مسؤولين أميركيين والمجموعة 
ــــــة. ويرى هذا الفريق، ومعه إســــــرئيل ودول عربية كانت رافضة للصفقة النووية،  الأوروبي
أن إلغــــــاءه يخدم إيران، فيما يبرر رفضــــــه لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأن إضافة 

تصنيف إرهابي للحرس الثوري لن تردع أي نشاطله، لكن سيزيد من التحديات.

إلغاء الاتفاق أم تعديله؟

كريس ميرفي
 سيناتور جمهوري

نيكي هيلي
السفيرة الأميركية في الأمم لمتحدة

الرئيس على وشك 
أن يجرح نفسه وبلدنا 

بالانسحاب من هذا 
الاتفاق

الاتفاق النووي الإيراني 
لا يمكن تجميله ليبدو 

أفضل مما هو عليه 
فعليا



} لندن – افتتحت السلطات القطرية معرض 
”الفن الألماني المعاصر“ ضمن أحداث العام 
الثقافي قطر – ألمانيا 2017، عبر فعاليات بالغ 
المســـؤولون عن المعرض في الاحتفاء بها، 
ســـعيا لجذب تغطية إعلامية واسعة النطاق 
قد تحسّن سمعة قطر المتهمة بدعم تنظيمات 
إرهابية، مـــن قبل 4 دول عربية فرضت عليها 

مقاطعة دبلوماسية منذ 5 يونيو الماضي.
ويضم المعرض الذي تم افتتاحه الثلاثاء 
الماضي ويستمر حتى يناير المقبل، ورشات 
عمـــل وفعاليـــات لعـــرض مقتنيـــات لفنانين 
ألمان من الفترة من عام 1945 وحتى الآن. كما 
ســـيتم عرض مقتنيات فنية يملكها ”دويتشه 
في معرض آخر، بالإضافة إلى تصاميم  بنك“ 
لبعـــض شـــركات الســـيارات الألمانيـــة على 

رأسها شركة فولكس فاغن.

والمعرضـــان همـــا حـــدث روتيني ضمن 
فعاليـــات العـــام الثقافي الذي بـــدأ في قطر 
منذ عـــام 2012، لكن المبالغات التي صاحبت 
تنظيمـــه تحمل أبعـــادا سياســـية. فالموقف 
الألماني من الأزمة الخليجية مازال ملتبســـا 
ولم يـــش بعد بتبني برليـــن مقاربة واضحة 
تنحـــاز لطـــرف علـــى حســـاب طـــرف آخر.
وخـــلال زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي 

زيغمار غابرييـــل في يوليـــو الماضي لجدة 
وأبوظبـــي ثـــم الدوحة، انتهـــج نهجا مغرقا 
في الدبلوماسية، وحافظ على أقصى درجات 
الغمـــوض الممزوج بعبـــارات المجاملة لكل 
بلد عقد فيه مؤتمرا صحافيا مع مســـؤوليه. 
وعكس هذا الموقف رغبة ألمانية في الانتظار 
إلى حين اتضاح الرؤية بالنسبة للمسؤولين 
في برليـــن، وهو ما دفع قطر لطلب وســـاطة 

ألمانية لحل الأزمة.
وكانـــت برليـــن أولى محطـــات أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أول زياراته 
الخارجيـــة، لكن مصـــادر دبلوماســـية قالت 
حينها إن المســـؤولين الألمـــان أعادوا على 
مســـامع الشـــيخ تميم الموقف الملتبس من 
الأزمـــة، دون الانجرار إلى تبني وجهة النظر 
القطرية. وســـاهم ذلك في حفاظ الدوحة على 
اتصـــالات مكثفة مع برلين مـــن أجل إقناعها 
بإعـــلان موقف صريـــح معاكـــس لرؤية دول 

المقاطعة.
ومعرض الفن الألماني المعاصر هو جزء 
مـــن حملة قطرية واســـعة لتعزيـــز العلاقات 
مـــع ألمانيا، أملا في بناء نفوذ سياســـي قد 
يمكـــن الدوحة لاحقا من الضغط على حكومة 
المستشـــارة أنجيـــلا ميركل لانتـــزاع موقف 
سياســـي داعم لها، ومماثل لموقف وســـائل 
الإعـــلام الألمانية، الذي تقـــوده قناة ”دويته 

فيله DW“ الرسمية.

معارض دون جمهور

لفعاليـــات  الإعلاميـــة  التغطيـــات  رغـــم 
المعرض، لا يبدو أن معدل تجاوب الجمهور 
القطـــري مـــع افتتـــاح المعـــرض كان علـــى 
المســـتوى المأمول. واعتـــاد الناس في قطر 

علـــى هذه المعادلـــة في علاقتهم بالأنشـــطة 
الثقافيـــة الكثيفة التي تســـتثمر فيها الدولة 
المليـــارات من الدولارات. وتســـعى قطر عبر 
هـــذه الفعاليات والمهرجانـــات الثقافية إلى 
تصديـــر صـــورة مغايـــرة للمجتمـــع وثقافة 
الحكم في قطر وفق فلســـفة ”الثقافة للخارج، 

والسلفية للداخل“.
وكرســـت هذه العقلية التوجه بترشـــيح 
وزير الثقافة الســـابق حمد الكواري لمنصب 
الأمين العام لليونســـكو، وهـــو منصب بات 
ينظـــر إليه في أروقة الحكم في قطر باعتباره 
دفعة لقوة ناعمة تعـــول الدوحة عليها كثيرا 
لتغييـــر مفاهيم باتـــت ملتصقة باســـم قطر 
مؤخـــرا، في مقدمتها دعم جماعات الإســـلام 

السياسي ومتشددين كثر.
وعلى بعد كيلومتـــرات قليلة من الحدود 
القطريـــة، لا تعمل المؤسســـات الثقافية في 
دول خليجية مجاورة كالإمارات والســـعودية 
مثـــلا، بنفـــس العقلية أو إنطلاقـــا من النهج 
نفســـه، رغم ما تردده وسائل الإعلام القطرية 
عـــن هذه المؤسســـات بأنها تحمـــل ضغينة 
نابعـــة مـــن الشـــعور بالغيـــرة الوطنية من 

”إنجازات“ ثقافية مفترضة في قطر.
فالمعرضـــان ينظمـــان في وقت تســـتعد 
فيه حكومة أبوظبـــي لافتتاح متحف ”اللوفر 
الـــذي أعلن مســـؤولون فيـــه أنه  أبوظبـــي“ 
ســـيضم قطعا أثرية ولوحات فنية ومقتنيات 
تمثـــل حضـــارات مختلفـــة، وســـيصبح أول 
متحف عالمي في الشرق الأوسط. كما تستعد 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية  لجنة إدارة 
والتراثية في أبوظبي لتنظيم الموسم الثامن 
لمســـابقة ”شـــاعر المليـــون“، التـــي تجرى 
بالتناوب كل عام مع مسابقة ”أمير الشعراء“ 

التي انتهت في أبريل الماضي.

وتحظـــى هذه الفعاليـــات باهتمام إقليمي 
واســـع فـــي وســـائل الإعـــلام وعلـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، كما تســـهم في تقديم 
مواهب جديدة لبلدانها، مثلما تســـهم ”جائزة 
الشيخ زايد“ للكتاب و“جائزة البوكر العربية“ 
للروايـــة، وهما جائزتان تحظيـــان بمصداقية 
كبيـــرة وتقدير عالمي، وعادة ما تســـهمان في 
بناء زخم واســـع النطاق في الوســـط الثقافي 
العربـــي مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائزين 
بهما. وســـاهم هـــذا الزخـــم في تغيـــر نظرة 
المسؤولين السعوديين أيضا للمشهد الثقافي 
والدور الذي تلعبه الفنون والأدب والموسيقى 
فـــي انفتـــاح المجتمـــع الســـعودي المحافظ 

وتطوره. 
وتحـــاول الهيئـــة العامـــة للترفيـــه، التي 
تأسســـت ضمن رؤيـــة ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان (رؤيـــة 2030)، إطلاق 
زخـــم ثقافـــي صاعـــد من أســـفل إلـــى أعلى؛ 
من الشـــارع أولا إلـــى قمة المجتمـــع، بعكس 
السياسة القطرية التي تحكم المشهد الثقافي 
وفقا لرؤية نخبوية لا تهتم بالتفاعل الشـــعبي 

الحقيقي معه.
موســـيقية  حفـــلات  اجتذبـــت  وبالفعـــل 
ومعـــارض نظمتهـــا الهيئة اهتماما واســـعا 
خصوصا وسط الشـــباب السعودي، كما أدى 
قرار الهيئة بافتتاح دور السينما وإذاعة أغاني 
أم كلثوم على القنوات السعودية جدلا إيجابيا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي 
تشـــكل مع الوقت مقياســـا مجتمعيـــا للمزاج 

الثقافي في الشارع السعودي واتجاهاته.
وتقود فلســـفة الهيئة تغيـــرات جوهرية 
في المجتمع الســـعودي، تتزامن مع السماح 
للمـــرأة بقيادة الســـيارة إلى جانـــب تغيير 
النظـــرة التقليديـــة التي رســـخها رجال دين 

متشـــددون، عبـــر تحويل المـــرأة إلى جوهر 
أساســـي في عملية أوسع لتحديث المجتمع، 

خصوصا في الجانب الثقافي.

ثقافة وتطرف معا

الفـــرق بين ما تقومـــه به هيئـــة الترفيه 
الســـعودية ومؤسســـة ”متاحف قطر“، التي 
تـــرأس مجلـــس أمنائها الشـــيخة المياســـة 
بنـــت حمد بن خليفـــة آل ثاني، هو أن الهيئة 
الســـعودية تهـــدف إلـــى محاربـــة التطـــرف 
الفكري، وملء الفراغ الذي يتركه المتشددون 
تدريجيـــا عبـــر توظيـــف الفنـــون والثقافـــة 

والسينما والمسرح والأدب.
وعلـــى العكس مـــن ذلك، يســـعى الحكم 
فـــي قطر إلى إيجاد صيغـــة يمكن من خلالها 
تعايش نهجه السياسي الداعم للأيديولوجيا 
الإســـلامية المتطرفة ولتنظيمـــات كالإخوان 
المســـلمين، مـــع نهـــج مقابل يعتمـــد ثقافة 
المعـــارض للحديث إلى الخارج، في انعكاس 
لكم هائل مـــن التناقضات التـــي تحكم رؤية 

قطر لنفسها وللعالم.
وسياسة التحدث إلى الخارج بلغة أخرى 
مغايرة لتلـــك التي يتم توظيفها للحديث إلى 
الداخل، هي الجوهر الـــذي بني عليه تنظيم 
المعرضين بالشراكة مع ألمانيا في الدوحة، 
إذ تحـــاول قطـــر اقنـــاع ألمانيـــا بموقفهـــا 
السياســـي عبر توظيف لغة الثقافة والفنون 
التـــي يتقنها الأوروبيـــون. لكن هـــذه اللغة 
لا تعكـــس هوية الحكم في قطر وسياســـاته، 
إذ كيـــف يـــروج من يدعـــم أيمـــن الظواهري 
وأبومحمـــد الجولاني ويوســـف القرضاوي، 
للوحـــات جوزيـــف ألبـــرز وجـــورج بازلتـــز 

وأندرياس ريشتر؟
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في 
العمق

{إبرام اتفاق بشـــأن إنهاء كل نوع من الدعم للتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة سيمثل أفضل 
طريقة لحل الأزمة الراهنة في منطقة الخليج}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{علـــى دول العالم المهتمة بما يجري في انتخابات منظمة اليونســـكو، التحقيق في ما نشـــرته 
الصحافة الغربية بشأن دفع قطر رشاوى للحصول على أصوات لصالح مرشحها}.

مصطفى بكري
نائب في البرلمان المصري

كيف تدعم قطر ظلامية القرضاوي وتحتفي بحداثة تصاميم بورش

كيف لتخطيطات بورش أن تحل أزمة قطر

[ الدوحة تبالغ في الاحتفاء بمعرضين لتوظيف الموقف الألماني من الأزمة الخليجية  [ تناقضات ثقافة المعارض ودعم التشدد لا تفلح
اجتاحت قطر في السنوات الماضية حمى 
الاســــــتثمار في قطاعات الثقافة والإعلام 
والرياضة ووصلت إلى حد قطاع السينما 
الأميركية فــــــي هوليوود. وخلف بريق هذه 
الاســــــتثمارات كانت الدوحة تخفي جانبا 
على النقيض تماما، وهو الاســــــتثمار في 
جماعات الإســــــلام السياســــــي وتنظيمات 
وشــــــخصيات مصنفة إرهابية. وعلى هذا 
التناقض تنبني عقيدة السياســــــة القطرية، 
ــــــث الجمع بين الشــــــيء وضــــــده؛ فهي  حي
المتمردين،  المصالحات وتدعم  تتوسط في 
من جهة تقدم نفســــــها كوسيط سلام ومن 
جهة أخرى تمد المعارضة بالسلاح. وتدعم 
ــــــروج لكتب الإخوان  الأفكار المتشــــــددة وت
وفي نفس الوقت تنظم فعاليات ومعارض 
لأشــــــهر الرســــــامين والفنانين الليبراليين 
والحداثيين في العالم. واستحواذ الدوحة 
ــــــى شــــــركات الترفيه والثقافــــــة العالمية  عل
أو المســــــاهمة فيها، ليســــــت دونه أهداف 
سياسية ودبلوماســــــية تستثمرها الدوحة 
ــــــد الحاجة على غــــــرار تنظيم مجموعة  عن
مــــــن الفعاليات تحتفــــــي بالثقافــــــة والفن 
الألمانيين في خطوة تسعى من خلالها قطر 
لاســــــتقطاب برلين إلى صفهــــــا في أزمتها 

الراهنة.

معـــرض الفـــن الألمانـــي المعاصـــر 
هو جـــزء من حملة قطرية واســـعة 
لتعزيز العلاقات مـــع ألمانياأملا في 

بناء نفوذ سياسي

◄

الدولة العربية التي تبني سياستها على استهداف الدول العربية كيف يمكن أن تشرف على رعاية ملفاتهم في حال فازت برئاسة اليونسكو

احتجاجات خارج اليونسكو على ترشيح قطري لإدارة المنظمة
? تجمع متظاهرون خارج مقر منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) 
فـــي باريس بعد ظهر الأربعاء 11 أكتوبر 2017 
للاحتجـــاج على المرشـــح القطري لرئاســـة 

المنظمة، حمد عبد العزيز الكواري.
وبينما كانـــت تُجرى الجولـــة الثالثة من 
التصويـــت تجمع نحـــو 20 متظاهـــرا خارج 
المنظمـــة ضـــد مرشـــح قطـــر. واتهم حســـن 
الشـــلغومي، وهو إمام فرنســـي تونسي، قطر 

برعاية الإسلاميين المشددين. 
وقال إنـــه لا ينبغي إتاحـــة الفرصة لقطر 

لرئاسة ليونسكو.
ويـــرى رزق شـــحاته، وهـــو سياســـي من 
أصل مصري يرأس منظمة غير حكومية تدعم 
العلمانيـــة فـــي المجتمع الفرنســـي، أن قطر 

تحاول شراء الأصوات في الانتخابات.
وســـبق أن اتهمـــت أحـــزاب أوروبية قطر 
بضخ اســـتثمارات ضخمة كغطاء مالي لشراء 
التحالفات من جهة ولاســـتقطاب الشباب من 
مســـلمي أوروبـــا لخدمـــة أجندتهـــا وتمويل 

متطرفين تحت غطاء مشاريع استثمارية.
وكانت فرنســـا من بين الـــدول الأوروبية 
التي نشطت فيها الأذرع الاستثمارية القطرية، 
لكـــن أحزابا معارضة بينهـــا الجبهة الوطنية 
(يمين متطرف) سلطت الضوء على التوظيف 
السياســـي مـــن قبـــل الدوحة للاســـتثمارات 
الضخمة وحذرت من الاهتمام القطري الكبير 
بالضواحي حيث توجد بيئة خصبة للتطرف 

تتغذي من مشاكل اجتماعية ومالية.

وفــــي الخامس مــــن يونيــــو 2017 أعلنت 
الســــعودية والامــــارات والبحريــــن ومصــــر 
مقاطعة قطر دبلوماسيا واقتصاديا لتورطها 

في دعم الإرهاب.
والخليجية  العربيــــة  المقاطعة  وأعــــادت 
للدوحــــة تســــليط الضــــوء على ســــجل قطر 
في دعــــم وتمويــــل الإرهاب وعلــــى مؤامرات 
اســــتهدفت الإضــــرار بالأمــــن القومــــي لدول 
الخليج ونشر الفوضى في المنطقة العربية.

وترغب الدول العربيــــة بدورها في قيادة 
اليونســــكو، ولكن الانتقــــادات التي توجهها 
مصر للمرشح القطري خلال التصويت تسلط 
الضــــوء على الخلافات الجيوسياســــية التي 

تشل عمل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وتعنى منظمة اليونســــكو بتحديد مواقع 
التــــراث العالمــــي مثل مدينة تدمر الســــورية 
ومتنزه جرانــــد كانيون الوطني، لكنها تكافح 
مــــن أجــــل الفاعلية في ظــــل تزايــــد العراقيل 
التي تعتــــرض عملها مثل النزاعات الإقليمية 

ونقص التمويل.
وبعد الجولة الثالثة من الاقتراع الســــري 
الــــذي يمكــــن أن يســــتمر حتــــى الجمعــــة 13 
أكتوبــــر، تصدر الكواري ومرشــــحة فرنســــا 
أودريه أزولاي السباق بعد حصول كل منهما 
على 18 صوتا وتلتهما مرشحة مصر مشيرة 

خطاب بحصولها على 13 صوتا. 
وحصل الصيني تشيان تانغ على خمسة 
أصــــوات واللبنانية فيرا خــــوري على أربعة 

أصوات.
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} لم يكن يخفى على العواصم الكبرى أن 
البرنامج النووي الإيراني يهدف بالنهاية إلى 

إنتاج قنبلة نووية إيرانية. ولم تكن طهران، 
رغم نفيها الرسمي وتأكيد فتاوى مرشديها 

أن القنبلة في شرع الله حرام، تواري نزوعها 
النووي العسكري تحت مسوغ حماية نظام 

ولاية الفقيه.
سرّبت إيران من خلال القنوات الخلفية 
في تواصلها مع الغرب في العقود الماضية 
أن تخلي المنظومة الغربية بقيادة الولايات 
المتحدة عن برامج زعزعة نظام الجمهورية 
الإسلامية كفيل بوقف طهران مسارا قديما 

لإنتاج قنبلة نووية.
بدا واضحا في ما بعد أن العواصم 

الغربية لا يمكنها إعطاء تعهد لنظام 
مسؤول عن استهداف مصالحها في الشرق 

الأوسط والعالم بإدراجه تحت مظلتها 
والالتزام بحمايته، كما بدا أيضا أن إيران 

نفسها لن تثق بأي وعود محتملة تصدر 
عن ”الشياطين“ الكبرى والصغرى لمداراة 

إمبراطورية المرشد وعقيدة حكمه.
قد تكون أهم الثمار التي قطفتها إيران 

من خلال الاتفاق النووي مع مجموعة خمسة 
زائد واحد في يوليو ٢٠١٥، لا تكمن في ما 
ينتجه من مزايا اقتصادية مقابل تأجيل 

(وليس إلغاء) طموحاتها النووية العسكرية، 
بل في اعتراف المجتمع الدولي بالنظام 

الإيراني كما أراده روح الله الخميني وكما 
يحافظ عليه علي خامنئي، وفي اعتماده 

شريكا كاملا يقبل العالم أمره الواقع. وعليه 
حققت طهران ما تريده من وراء إطلاق 

برنامجها النووي العسكري، وهو ضمان أمن 
النظام.

ما يصدر عن واشنطن هذه الأيام يطيح 
على نحو انقلابي بالروحية التي قادت إلى 

إبرام الاتفاق النووي الشهير مع إيران. 
تتطابق الولايات المتحدة مع النظرة التي 

قاربت بها دول الخليج ذلك الاتفاق. لم تقلق 
تلك الدول من سلاح نووي لم يجر استخدامه 

منذ هيروشيما وناكازاكي (أغسطس ١٩٤٥) 
في الحرب العالمية الثانية، لكنها كررت قلقها 
من نظام يعمل من خلال شبكاته في المنطقة 
كما من خلال تسلّح غير نووي، لا سيما ذلك 

الصاروخي الباليستي، على تقويض استقرار 
العالم العربي وتهديد أمن بلدانه.

أن يذهب الرئيس الأميركي إلى عدم 
المصادقة على التزام إيران بالاتفاق النووي، 
فذلك يعني أن الولايات المتحدة تهوّل بسحب 
اعترافها بالنظام الإيراني شريكاً دوليا يجوز 

معه الذهاب بعيدا في التطبيع السياسي 
والاقتصادي والأمني والمالي. وأن يطلق 

دونالد ترامب يد الكونغرس، بناء على موقفه 
من الاتفاق، في فرض باقات متعاقبة من 

العقوبات ضد إيران، يعني أن إيران ستبقى 
على هامش المجتمع الدولي، وأن إصرار 

الشركاء الخمسة الآخرين في مجموعة ٥+١ 
على الالتزام بالاتفاق مع إيران، لن يكون 

كافياً لإعادة العجلة الاقتصادية الإيرانية إلى 
قلب السياق الاقتصادي الدولي.

لكن الأدهى والأخطر في ”الانقلاب“ 
الإيراني،  الأميركي على ”اتفاق أوباما“ 

يكمن في ذلك الذي يستهدف الحرس الثوري 
الإيراني، والذي أثار ردود فعل إيرانية 

حادة ومهددة وعنيفة لا سابق لها في تاريخ 
العلاقات الإيرانية الأميركية.

تعرف واشنطن، بدقة، حكاية الحرس 
الثوري وحيثيات ولادته في أعقاب الثورة 

التي أطاحت بحكم الشاه في إيران عام ١٩٧٩. 
تعرف واشنطن أن الخميني أنشأ الحرس 

وجعله القوة الأساسية المدافعة عن أمن 

نظام الجمهورية الإسلامية، ذلك أن الجيش 
الإيراني لم يكن في ذلك الزمن مصدر ثقة 
للدفاع عن نظام المرشد في طهران. تعرف 

واشنطن أن الحرس الثوري هو أداة المرشد 
والنظام برمته في التمدد إلى خارج الحدود 

وتخصيب الميليشيات والخلايا في اليمن 
والبحرين والكويت والسعودية والعراق 

وسوريا ولبنان، وهو ساعد إيران الضارب 
(لا سيما فيلق القدس التابع له بقيادة اللواء 

قاسم سليماني) المسؤول عن عمليات التفجير 
التي استهدفت عواصم أوروبية، كما تلك 

التي استهدفت جنودا أميركيين وفرنسيين 
في لبنان، كما تلك التي خطفت رهائن غربيين 

في لبنان أيضا في ثمانينات القرن الماضي.
اعتبر العالم منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية في إيران أن العمليات التي 

ترتكبها جماعات ومنظمات وميليشيات 
تابعة للحرس الثوري في الخارج هي عمليات 

إرهابية. ومع ذلك لم يخطر على بال أي 
عاصمة وضع الحرس الثوري الإيراني على 

لوائح الإرهاب، ذلك أن في ذلك الإجراء ما 
يشبه إعلان حرب على نظام إيران، وهو أمر 

يكشف عنه رد فعل طهران وتهديدها بالرد 
”الساحق“ ونُصح واشنطن بإبعاد قواعدها 

عن مرمى النيران الإيرانية، ناهيك عن الذهاب 
إلى الوعد بمعاملة إيران للولايات المتحدة 

معاملتها لتنظيم داعش.
تشير صورة الفرح والسعادة التي 

جمعت قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء 
محمد علي جعفري بوزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف إلى أن طهران تريد 
الظهور بصفتها واحدا يجمع البراغماتية 
الإيرانية التي يمثلها فريق الرئيس حسن 
روحاني، والحزم الذي يمثله فريق المرشد 

علي خامنئي. تود طهران تأكيد أن النيل من 
الحرس الثوري ليس نيلا من التيار المتشدد 

في إيران، بل نيل من الدولة برمتها بكافة 
تياراتها. لكن تأملا أعمق بصورة ظريف-

جعفري يكشف التفوّق الذي يمتلكه الحرس 

في قيادة شؤون البلد وفي فرض رؤاه على 
روحاني الذي تجرأ قبل مدة على انتقاد 

هيمنة الحرس على مقاليد البلاد.
قد يجوز أيضا تصديق أن تسليط 

المجهر الأميركي على الحرس الإيراني يربك 
كل الطبقة السياسية الإيرانية لما للحرس 

من نفوذ داخل منابر الحكم ومن سطوة 
على العملية الاقتصادية في البلاد. سبق 

للحرس أن أوصل أحد قادته، محمود أحمدي 
نجاد، إلى رئاسة الجمهورية وتولى قمع 
من اعترض على انتخابه مرة أخرى عام 

٢٠٠٩. وينتشر رجال ”الحرس“ في مناصب 
الدولة العليا، وربما أبرزهم هذه الأيام 

علي لاريجاني رئيس البرلمان. لكن السطوة 
الأقوى والأخبث للحرس هي داخل الاقتصاد 

الإيراني، بحيث أنه يسيطر على قطاعات 
كبرى، أهمها الاتصالات والطاقة والتمويل، 

فيما تهيمن مجموعة ”خاتم الأنبياء“ 
الشهيرة التابعة للحرس على قطاع العقارات 

وأعمال البناء. وفيما أن التقديرات تذكر أن 
الحرس يسيطر على نسبة تتراوح ما بين ٢٥ 

و٤٠ بالمئة من اقتصاد البلاد، فإن تقديرات 
أخرى تتحدث عن نسب أعلى بحكم عدم 

إحاطة أجهزة الدولة بالمعلومات الدقيقة حول 
أنشطة الحرس الاقتصادية.

تضيف حكومة حسن روحاني ٣٠٠ مليون 
دولار إلى ميزانية الحرس لهذا العام، في 

وقت يتوقع فيه أن ترتفع ميزانية الحرس إلى 
٧ مليارات دولار في عام ٢٠١٨. بمعنى آخر، 

ورغم الإنجازات التي يحققها ”المعتدلون“ في 
الانتخابات، فإن هامش المناورة المتاح لفريق 

روحاني لا يمسّ بمحرم الحرس وقواعد 
التعامل معه، بصفته درع النظام السياسي 

برمته.
قد لا تكون ”التقارير“ الأميركية المسرّبة 
عن رفع مستوى ضغوط ترامب على إيران 
إلا سبيلا لبسط طاولة مفاوضات جديدة 

تطال برنامج الصواريخ الباليستية في هذا 
البلد. قيل إن ظريف لمّح في لقاءاته على 

هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك 
في سبتمبر الماضي بإمكانات التفاوض على 
الأمر، بيد أن واشنطن تحتاج إلى دفع إيران 

للتسليم بقبول تحييد خطرها على العالم 
سواء كان صاروخيا أو نوويا أو إرهابيا.

في رفع مستوى العقوبات التي فرضتها 
الإدارة الأميركية منذ عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما على حزب الله في لبنان، 
وفي تصديق الكونغرس مؤخرا على وجبة 

عقوبات جديدة ضد هذا الحزب، ما كان يفهم 
منه في السابق مكافحة أميركية لامتدادات 
إيران في الخارج، دون أن يتناقض ذلك مع 

الاتفاقات الدولية الجارية مع إيران. لكن 
إذا ما انتقلت واشنطن إلى طور آخر من 

العقوبات يستهدف الحرس الثوري هذه المرة، 
أي الكيان المركزي الإيراني الراعي لميليشيات 
طهران في الخارج، إلى درجة معاملته معاملة 

الكيانات الإرهابية، فهذا يعني أن استهداف 
ميليشيات الخارج بات يحتاج إلى ضرب 

امتدادات هذه الميليشيات داخل إيران. أمر 
كهذا يعني أيضا تقويض خطط طهران في 
ميادين نشاط الحرس في الخارج، لا سيما 

في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. فهل باتت 
واشنطن جاهزة للدفع بتحوّلات كبرى داخل 
تلك الملفات الخلافية الكبرى؟ سؤال يستحق 

تأمل الساعات المقبلة لهذا السجال بين 
واشنطن وطهران.

لماذا ترتعد طهران من المس بالحرس الثوري؟

{إيـــران علـــى بعد عام من تصنيـــع جهاز نووي. ويعتبر ســـلوك إيران المزعزع للاســـتقرار، الذي 

تعترف به معظم دول العالم، مشكلة لا بد أن تتعامل معها الولايات المتحدة وحلفاؤها}.

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{توجـــه الولايات المتحدة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وإدراجه في قوائم 

الإرهاب يشكل خطوة محورية في تحديد أحد أهم مصادر الإرهاب في المنطقة والعالم}.

خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

} بكل تأكيد أستطيع أن أقول إن انقلاب 
المواقف الذي اتخذته حركة حماس 

مؤخرا، ورضوخها للمصالحة الداخلية 
الفلسطينية، برعاية مصرية، بل إعـلان حل 
لجنتها الإدارية في قطاع غزة، لا بد أن يتم 
التعامل معه في سياق التغيرات الإقليمية 
الراهنة، ونسقها النظـري والعملي، الذي 

قلب الأوضاع رأسا على عقب، ووجَه ضربة 
معنوية هائلة لقواعد جماعة الإخوان 

المسلمين وتنظيمها الدولي ستظهر نتائجها 
اللاحقة تباعا.

وإذا كان السؤال عن مدى الصدق 
الحمساوي في توجهه الأخير بعد قرابة 

عشر سنوات من المراوغة، يعني إنهاء 
حلم ”الإمارة الإسلامية“ في غزة، كجزء أو 
ى  نواة من المشروع الإخواني الكبير المسمَّ

”الخلافة الإسلامية“ أم هو تنازل تكتيكي 
فرضته الأزمة الحمساوية ذاتها، والتي 

نتج عنها تغيير ميثاقها ومن قلب ”دوحة 
الإرهاب“ في قطر قبل أشهر وتحديداً في 

أبريل ٢٠١٧، متبوع بتغيير قيادتها؟
الإجابة في تقديري، لا تخرج عن نتيجة 
واحدة، وهي فشل مشروع كامل، بدأ نزيفه 
بعد إسقاط المشروع الإخواني في المنطقة، 
عبر مصر، ومن ثم استوعب درسه الجناح 

الغربي إخوانيا في تونس عبر حركة 

النهضة التي قرأت السيناريو ”الوجودي“ 
جيدا، لذا حافظت على بقائها بشكل أو بآخر 

في العملية السياسية، ومنحت نفسها قبلة 
التنظيم  الحياة على الساحة، فيما ”قاوم“ 

الأم (جماعة الإخوان) طويلا، ومعه جناحه 
الشرقي (حركة حماس) على أمل أن تتحول 

الأوهام القديمة إلى معادلات جديدة على 
الأرض، يتم من خلالها إحياء المشروع 
بأكمله.. وهذا ما لم يحدث ولن يحدث.

أهمية التقلب الحمساوي، أنه أفرز حالة 
من العداء الشديد داخل الهياكل الإخوانية 

وبالتحديد قواعدها الرئيسية، التي رأت في 
التقارب مع مصر، وتحديدا نظامها، طعنة 

في الظهر وانتكاسة غير مسبوقة تصل حدَّ 
الخيانة وربما الرجم على الطريقة الإسلامية 

الإخوانية.
وبالتالي وجدت الحركة نفسها في مرمى 
النيران الصديقة و”العشيقة“، وما المصالحة 

التي تم الاتفاق عليها إلا إقرار ضمني 
بتحول حماس من ”حركة مقاومة إسلامية“ 

إلى مجرد حركة سياسية تتناغم مع الأدوات 
الفلسطينية ذاتها ومن ثم الأدوات الإقليمية، 

وبالتالي بات عليها أن تواجه السؤال 
الوجودي تنظيمياً وحركياً، وهو ما فطنت 

له مؤخراً واستنسخت تجربة حركة النهضة 
التونسية.

ربما يكون من المبكر جدا اعتبار أن حركة 
النهضة في تونس، أو حركة حماس في 

غزة، تركتا التنظيم الأم (الإخوان) في العراء 
تماماً، أو انسلختا عنه، ولكن المؤكد أن ما 
جرى قد جعل التنظيم الإخواني في مأزق 
شديد، وأوجد حالة من الانفصام الفكري 

والعملي بين القيادات والقواعد المتشعبة، في 
غياب الصفين الثاني والثالث من التنظيم، 

إما بالتصفية أو الاعتقال، وإما بالهروب 
في أحسن الأحوال، ما يعني عملياً فقدان 

السيطرة على القواعد المتشرذمة التي تعيش 
مرحلة ”تيه“ حقيقي.

وبغض النظر عن قراءة التحول الأخير 
لحماس إما باعتباره من باب التناقضات أو 

الخلل، وإما باعتباره ”مراجعات“ حقيقية 
ة“ سياسية.. إلا أن هذا التحول لا  أو ”تقيَّ

يمكن تجاهله استراتيجياً على مداه الأبعد، 
والمتعلق بطبيعة مستقبل جماعة الإخوان 
ذاتها والتي وصلت إلى ما يمكن اعتباره 

الحالة الصفرية في رهاناتها البائسة 
والفاشلة ضمن صراعها مع المنطقة ودولها 

الرئيسية وعلى رأسها الدولة المصرية.
الواقع يقول إن لا مكان لـ“الإخوان“ في 
المشهد السياسي المصري وأيضاً العربي، 

ومخطئ من يظن أن مصر باستطاعتها 
استيعاب جماعة الإخوان، مثلما استوعبت 

حماس التي هي الفرع المسلح للجماعة في 
غزة وفلسطين، لسببين رئيسيين:

- السبب الأول أن حركة حماس 
”استسلمت“ براغماتيا للمتغيرات الإقليمية 

وضروراتها الداخلية فلسطينيا، وأدركت 
أن لا مكان لها إذا استمرت بذات الوتيرة 

الإخوانية، بينما الجماعة لا تزال تكابر 
وتعيش في الأوهام متناسية مأزقها 

الوجودي في صراعها الصفري.
- والسبب الثاني أن ما يحدث في 

قواعدها يحمل نذر تآكلها من الداخل، إما 
بالتطرف وإما بالانقلاب على قياداتها، 

والخروج على مبادئ ”السمع والطاعة“، 
وكلاهما طريق للتفتت.

تجربة حماس وأزمة قواعد الإخوان

تعرف واشنطن أن الحرس الثوري 

هو أداة المرشد والنظام برمته في 

التمدد إلى خارج الحدود وتخصيب 

الميليشيات والخلايا في اليمن 

والبحرين والكويت والسعودية 

والعراق وسوريا ولبنان

تسليط المجهر الأميركي على الحرس 

الإيراني يربك كل الطبقة السياسية 

الإيرانية لما للحرس من نفوذ داخل 

منابر الحكم ومن سطوة على العملية 

الاقتصادية في البلاد

جماعة الإخوان وصلت إلى ما يمكن 

اعتباره الحالة الصفرية في رهاناتها 

البائسة والفاشلة ضمن صراعها 

مع المنطقة ودولها الرئيسية وعلى 

رأسها الدولة المصرية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

التقلب الحمساوي أفرز حالة من العداء 

داخل الهياكل الإخوانية التي رأت في 

التقارب مع مصر، وتحديدا نظامها، 

طعنة في الظهر وانتكاسة غير 

مسبوقة تصل حد الخيانة

عبدالحميد خيرت
كاتب مصري
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آراء
} قبل مئة عام قامت ”ثورة أكتوبر“ بقيادة 

لينين الذي أسّس دولة أمنية ما لبثت 
أن انهارت في العام ١٩٩٢. عاش الاتحاد 

السوفياتي ثلاثة أرباع القرن. كشفت تجربته 
أنّ لا مستقبل لمثل هذه الثورات التي تستخدم 

كلّ أنواع الشعارات لتغطية فشلها في بناء 
دولة ديمقراطية يستطيع فيها الإنسان العيش 
حرّا يؤمن بما يريد الإيمان به في ظلّ اقتصاد 

السوق.
فشلت التجربة السوفياتية. كان فشلها 

ذريعا. لم يحل دون هذا الفشل بناء ترسانة 
نووية وإنتاج صواريخ باليستية ولا إقامة 

توازن رعب ولا إقامة مناطق نفوذ في أنحاء 
مختلفة من العالم، بما في ذلك اختراع دولة 

اسمها ألمانيا الشرقية. لم تنجح التجربة 
السوفياتية في أيّ مجال من المجالات 

باستثناء إنتاج السلاح. كشفت الحروب 
العربية مع إسرائيل أن هذا السلاح لم يكن 
فعّالا بأي شكل، ذلك أن عبور قناة السويس 
في العام ١٩٧٣ كان بفضل الجندي المصري 

أولا، وليس بفضل السلاح السوفياتي. هل من 
يريد أن يتذكر أن أنور السادات طرد الخبراء 

السوفيات من مصر في العام ١٩٧٢، أي قبل 
أكثر من سنة على ”حرب أكتوبر“ أو ”حرب 

تشرين“؟
في كلّ الأحوال، لم يكن هذا السلاح 
السوفياتي يوما سوى لقمع الشعوب. 

قمع الشعب المجري في ١٩٥٦ وذلك بعدما 
ارتكب جوزيف ستالين كلّ أنواع المجازر 

في حق الشعوب السوفياتية. بعد إخضاع 
الجمهوريات السوفياتية بالحديد والنار، 

كان لا بد من إعطاء درس تلو الآخر إلى 
دول أوروبا الشرقية التي وضعها الاتحاد 

السوفياتي تحت مظلّته بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. كان نزول الدبابات 

السوفياتية إلى شوارع بودابست مجرّد بداية 
في ١٩٥٦. تلت ذلك تجربة ”ربيع براغ“ في 

١٩٦٨. قضت الدبابات السوفياتية على ”ربيع 

براغ“ وقضت عليه أيضا نظرية ”السيادة 
المحدودة“ التي نادى بها ليونيد بريجنيف، 

خليفة ستالين ونيكيتا خروشوف. جاءت 
بعد ذلك تجربة بولندا في مطلع الثمانينات. 

استُخدم في بولندا الانقلاب العسكري بقيادة 
الجنرال ياروزلسكي تفاديا لنزول الدبابات 

السوفياتية مجددا إلى ساحات وارسو والمدن 
البولندية الأخرى لقمع العمّال والفلاحين 

الذين تسلّحوا بفعل الإيمان الديني أكثر من 
أي شيء آخر.

انهار الاتحاد السوفياتي عمليا، يوم 
انهيار جدار برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 

١٩٨٩. مع انهيار جدار برلين كرّت السبحة 
وصولا إلى الاتحاد السوفياتي نفسه في 

مطلع العام ١٩٩٢ وقيام روسيا الاتحادية التي 
استطاعت أن تجد لنفسها، مؤقتا فقط، مكانا 

على خريطة العالم بعد أن أصبح فلاديمير 
بوتين رئيسا في العام ٢٠٠٠.

هناك من اتعظ من تجربة الاتحاد 
السوفياتي وهناك من لم يتعظ. في مقدم 

الذين لم يتعظوا النظام الإيراني الذي يريد 
تكرار تجربة فاشلة عادت بالخراب على 

مواطني الاتحاد السوفياتي نفسه أولا. نشرت 
تلك التجربة البؤس في مختلف أنحاء أوروبا 

الشرقية التي عادت دولها وشعوبها إلى 
بناء نفسها بعد تخلّصها من نير الاستعمار 

السوفياتي غير المباشر. عادت ألمانيا الشرقية 
إلى حضن ألمانيا، فيما انفصلت سلوفاكيا عن 
تشيكيا كي تؤكد أن في استطاعة بلدين، كانا 
بلدا واحدا العيش بسلام وأمان عندما يكون 

الطلاق وديا.
المؤسف أن كلّ تجربة العلاقات العربية 
مع الاتحاد السوفياتي انتهت بكوارث. لم 

تستطع مصر استعادة أراضيها المحتلة إلا 
بعد تخلّص أنور السادات من عقدة الاتحاد 
السوفياتي الذي سعى، دائما، إلى تكريس 

الجمود في الشرق الأوسط بعدما سهّل 
احتلال إسرائيل للأراضي العربية في حرب 

العام ١٩٦٧. كان النظام السوري تلميذا نجيبا 
للاتحاد السوفياتي. فقد اعتبر حافظ الأسد أن 

استمرار حال اللاحرب واللاسلم في المنطقة 
الطريق الأقصر للمحافظة على نظامه القمعي 

مستخدما كلّ الشعارات التي تصلح لتبرير 
القمع. أكثر من ذلك، كرّر الأسد الأب، الذي 

تسلّح بتسليم الجولان لإسرائيل عندما كان 
وزيرا للدفاع في العام ١٩٦٧، بهذه الورقة كي 

يضمن دخول جيشه إلى لبنان بغية تكبيل 
منظمة التحرير الفلسطينية ومنعها من 

الإقدام على أيّ خطوة تصبّ في استعادة، 
حتّى ولو الحدّ الأدنى، من حقوق الشعب 

الفلسطيني.
لا حاجة طبعا إلى سرد التجربة 

السوفياتية في اليمن الجنوبي وكيفية 
القضاء على مدينة عدن التي كان يمكن أن 

تكون من أكثر المدن العربية ازدهارا في 
المنطقة كلها. لا حاجة بالطبع إلى شرح طويل 
عن النظام الذي أقامه الاتحاد السوفياتي في 
اليمن الجنوبي والذي تكفّل القضاء على بلد 
كان يمتلك مستقبلا واعدا بعد استقلاله في 

العام ١٩٦٧.
المؤسف أكثر من ذلك كلّه أن إيران تستعيد 
منذ نجاح ثورة الخميني على الشاه في العام 
١٩٧٩ تجربة الاتحاد السوفياتي، من دون أي 

سعي إلى الاستفادة من الأخطاء التي شابتها 
وأدت إلى نهايتها غير السعيدة. هناك تشابه 
كبير بين التجربتين في خطوطهما العريضة، 

علما أنّه يفترض في إيران أن تتنبه إلى 
أن الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتحاد 

السوفياتي، هي الأسباب نفسها التي لا يمكن 
إلا أن تؤدي إلى انهيار النظام فيها.

لم يأت سقوط الاتحاد السوفياتي من 
فراغ. جاء سقوط الاتحاد السوفياتي بعد 

التورّط في حرب أفغانستان، وبعد اكتشاف 
ميخائيل غورباتشوف لدى توليه موقع 

الأمين العام للحزب الشيوعي، وهو موقع 
في مستوى موقع ”المرشد“ في إيران، أن 

لا مستقبل للبلد في غياب اقتصاد قويّ. 
كان كافيا إدخال الولايات المتحدة الاتحاد 

السوفياتي في لعبة ”حرب النجوم“ كي 
يكتشف ميخائيل غورباتشوف أن لا قدرة 

لبلده على الدخول في مثل هذه اللعبة، لعبة 
سباق التسلّح، التي تبينّ لاحقا أنّها ذات 

طابع وهمي.
يشبه الاتحاد السوفياتي إيران الحالية 

في أنّه كان يعتمد مثلها على النفط والغاز. لم 
يستطع الاتحاد السوفياتي تطوير اقتصاده 

في أيّ وقت. لم يستطع صنع سيّارة صالحة. 
الايطالية لإنتاج  استعان بشركة ”فيات“ 
سيارة شبه معقولة تحت تسمية ”لادا“.

بلغ الاتحاد السوفياتي كوبا وأنغولا 
والجزائر واليمن الجنوبي، لكنه لم يبلغ قلب 

المواطن السوفياتي. كان سقوطه عظيما. 
رفع الكوبي واليمني شعارات ”ثورة أكتوبر“ 

وصور ماركس ولينين، فيما كان الروسي 
والأوكراني والجورجي يعرف أن هذه 

الشعارات لا تعني شيئا.
لن يفيد إيران رفع صور الخميني لا في 
لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في 

اليمن، ما دام المواطن الإيراني يعرف أن هذه 
الشعارات تظلّ شعارات، وأنّ ثورة الخميني 
مثل ثورة لينين لا تمتلك ما تقدّمه للمواطن.
المسألة مسألة وقت قبل أن نكتشف أن 
الصواريخ لا تصنع دولا ولا تصنع قوى 

إقليمية أو دولية. في نهاية المطاف، فشلت 
الثورة الإيرانية في تقديم أي نموذج صالح 

لأهل المنطقة. صدّر الاتحاد السوفياتي 
العقيدة الشيوعية فارتدّتْ عليه. تصدّر إيران 

الغرائز المذهبية التي لا يمكن إلا أن ترتدّ 
عليها يوما. إنّه الاقتصاد مرّة أخرى. من 

يفشل اقتصاديا لا يمكن أن ينجح سياسيا 
ولا أن يبني دولة. يستطيع بناء نظام أمني 
أو دولة أمنية لا أكثر. منذ متى كان النظام 
الأمني أو الدولة الأمنية قاعدة لبناء دولة 

لديها نموذج ما تصدّره للعالم؟

مآل {ثورة أكتوبر}… مآل النظام الإيراني

اتفاق المصالحة الفلسطينية وآفاقه

{نأمل بأن يرحب المجتمع الدولي بالمصالحة الفلســـطينية ويدعمها، ليس فقط لرفع الحصار 

عن غزة والقيام بإعادة إعمارها، وإنما أيضا لضمان السلام العادل والشامل}.

حنان عشراوي 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{هنـــاك تفاؤل كبير بعد إتمام المصالحة الوطنية لأنها تعتبر خطوة كبيرة للأمام، ومن المهم 

أن تستكمل باجتماع جميع الفصائل آخر الشهر الجاري للاتفاق على الأمور السياسية}.
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} قبل بدء محادثات المصالحة الفلسطينية 
في القاهرة، لم تكن مصر تقبل بأن يعود 

الطرفان بلا إطار للاتفاق على عدد مهم من 
التفصيلات والتطبيقات، التي تمثل بالنسبة 
للفلسطينيين بداية واقعية لعملية المصالحة. 

وفي المباحثات اتبع المصريون أسلوب 
الاقتراب غير المباشر من القضايا الخلافية، 

كالأمن ومنهجية عمله ومؤسسته. وهذا 
أسلوب معتمد في ساحات الوغى، إذ يتحاشى 
الطرف المصمم على التقدم إلى الأمام، النقاط 

الصعبة، فيتجاوزها ويتركها وراءه لكي 
يعزلها، فتصبح بعدئذ، أقرب إلى حل عقدتها.
ففي هذا الموضوع ترك موضوع السلاح 

مثلا، وبدلا منه وضعت مسألة المؤسسة 
الأمنية الواحدة قيد البحث لكي يتم الاتفاق 

على هيكليتها، وإحالة الصلاحيات إلى 
اللجان. وفي موضوع الموظفين، ثاني أهم 

الموضوعات بالنسبة لحماس، تم الاتفاق على 
الخطوط العامة على أن تحال التفصيلات 
إلى اللجان التي مُنحت فسحة زمنية لكي 

تنظر في ملفات الموظفين، وتذهب إلى تسوية 
المسألة وفق الخطوط العامة التي تم الاتفاق 

عليها. وحُسمت النقاط السهلة كتلبية الشرط 
المصري أن يتولى حرس الرئاسة الفلسطينية 

العمل في معبر رفح، باعتباره جهازا تابعا 
للسلطة الفلسطينية. فالمصريون لا يقرون 

بشرعية وجود جغرافيا سياسية ذات 
منافذ إلى الخارج تابعة لحزب ينتمي إلى 

”الإخوان“. ما أُعلن في القاهرة، هو اتفاق 
إطار على التطبيقات، أي الحد الأدنى مما 

تقبل به مصر، التي أعدت الخطة ”ب“ التي 
تقضي اضطرارا بأخذ المبادرة لإلزام الطرفين 
بالتوصل إلى توافق. وفي هذا السياق اتبعت 

حماس تكتيكات تنم عن إصرارها على جعل 
الطرف الآخر مسؤولا عن الفشل في حال 
أخفقت الجهود المصرية، ما دعا الرئيس 

الفلسطيني إلى التراجع عن بعض شروطه، 
مثل نزع السلاح ”الآخر“ لا تأطيره، لكي لا 
تقع المسؤولية عليه في حال الفشل، الذي 
سيجعله في مواجهة المبادرات المصرية، 

لإلزامه بتسوية نهائية لوضع غزة.
كانت جولة المباحثات الأخيرة في 

القاهرة أشبه بماراتون بين الطرفين في 
ممر السباق الذي حدده المصريون، لأسباب 

يرونها استراتيجية، وتتعلق بأمنهم القومي 
الموصول بالأمن الإقليمي. وفي إطار أجندتها 

لنزع أيقونة ”حماس“ من أيدي ”الجماعة“ 
ومن أيدي القطريين والأتراك، بذلت مصر 

جهدا كبيراً وضغوطا أكبر لكي ينجح 
مسعاها.

لكن الفلسطينيين، من جانبهم، وعلى 
الرغم من ابتهاجهم بما سُمي اتفاقا، وما 

وصفته بعض رموز حماس بأنه اتفاق شامل، 
ظلوا يتحسسون الكثير من التخوفات، بشأن 

التطبيقات التفصيلية، خاصة وأن الاتفاق 
يتخذ طابعا إجرائيا، لا يقوم على قاعدة 

السياسة التي تتحدد في إطارها الأهداف 
العامة ووسائل تحقيقها. فلا يزال التعارض 

قائما على مستوى السياسات، وإن كانت 
الوقائع الميدانية تفرض على الطرفين التزام 

التهدئة مع الاحتلال، مع فارق كبير يتعلق 
بما يُسمى التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي 
تضطلع به سلطة الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس. فهذه الأخيرة ستتولى إدماج الجهاز 
الأمني الحمساوي في إطارها، وهذا أمر 

يحتاج إلى اتفاق، إذ هو نقطة عسيرة يمكن 
أن تتجاوب فيها حماس، على مستوى حفظ 

حدود غزة ومنع العمل العسكري منها.
هناك نقاط أخرى، بعضها أحيل إلى 

اللجان، لكن التوصل إليها يحتاج إلى 
تغييرات جذرية في نهج حماس. من بينها 

موضوع المال الذي تتلقاه القوى والأحزاب من 
الخارج. فالمال القطري الذي يصل إلى حماس، 
وقد أصبح شحيحا يصبح أمام احتمالين، إما 

القطع النهائي بسبب احتواء مصر للمشهد 
الفلسطيني، أو الاستمرار في المساعدة لتعزيز 
موقف حماس عند الاعتراض والتعطيل، وهذا 

أمر أقل احتمالاً من الأول.
لكن ما تم إحرازه حتى الآن، على الرغم من 

عموميته، يوسع هامش الحركة للمصريين، 
ويلبي احتياجاتهم الأمنية والسياسية، لا 
سيما وأن الاتفاق سيجعلهم موجودين في 

غزة، وطرفا ضالعا في التطورات، وأمرا 
مساعدا على محاصرة الإرهاب في سيناء.

في إطار منهج الحكم الفلسطيني خلال 
الفترة الانتقالية، وإلى حين الوصول إلى 
لحظة الاحتكام إلى الشعب، هناك بعض 
الجوانب المتعلقة بالحقوق الدستورية 

للمواطنين وللقوى والفصائل، وبالتيار 
العريض من حركة فتح الذي يطالب بإصلاح 
الحركة. فلم تأت في اتفاق الإطار أية إشارة 

للحقوق السياسية التي ينبغي تكريسها 
قبل الوصول إلى لحظة السباق الديمقراطي، 

وهذه إشكالية قائمة بسبب رفض رئيس 
السلطة لأي حراك فتحاوي يتوخى وحدة 

الحركة وهو بهذا العناد يُضعف فرص فتح 
في الفوز في أي سباق انتخابي.

فشلت الثورة الإيرانية في تقديم 

أي نموذج صالح لأهل المنطقة. 

صدر الاتحاد السوفياتي العقيدة 

الشيوعية فارتدت عليه. تصدر إيران 

الغرائز المذهبية التي لا يمكن إلا أن 

ترتد عليها يوما

ما تم إحرازه حتى الآن، على الرغم 

من عموميته، يوسع هامش حركة 

المصريين ويلبي احتياجاتهم 

الأمنية والسياسية، لا سيما وأن 

الاتفاق سيجعلهم موجودين على 

الأرض في غزة، وطرفا ضالعا في 

التطورات ومؤثرا فيها

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

في دول لا تعترف بالمواطنة 

المتساوية ولا تلتفت لحقوق 

الأقليات، فإن استفتاء الأكراد على 

الانفصال قد يفجر كافة القنابل 

الموقوتة للأقليات المهمشة

} أشعل استفتاء الأكراد على الانفصال فتيل 
التحشيد الإعلامي والعسكري والحصار 
الاقتصادي خوفا من تداعيات مستقبلية 

لن تقف عند حدود بناء دولة كردستان 
في العراق، بل ستنتقل إلى دول الجوار 

والأقليات الموجودة فيها. المشكلة الكردية رغم 
خصوصيتها المتعلقة بالتقسيم الاستعماري 

للمنطقة وتوزع الشعب الكردي على أربع دول 
هي جزء من مشكلة الأقليات ككل، وحق تقرير 

المصير الذي ينشده أكراد العراق سيؤدي 
إلى بروز مشاكل متجددة مع كافة الأقليات 

في الكثير من دول المنطقة وعجزت عن إدارة 
مكوناتها بالطريقة الصحيحة ووقفت في وجه 

قيام دولة المواطنة.
ما حققه أكراد العراق خلال فترة الحكم 

الذاتي منذ عام ١٩٩٢، والصلاحيات التي 
أعطاها الدستور العراقي للإقليم عام ٢٠٠٥ 
بتشكيل حكومة خاصة به، سهل لكردستان 

العراق الانتقال من مرحلة السيادة المحدودة 
على أراضي الإقليم، إلى مطلب السيادة 
الكاملة المتناغمة مع الرغبة التاريخية 

للأكراد بوجود دولة خاصة بهم عبر استفتاء 
الاستقلال، وبغض النظر عن نتائجه 

المستقبلية بات أمرا واقعا وملهما لأقليات 

كثيرة في المنطقة للخروج عن صمتها تجاه 
الاستلاب الذي تفرضه الحكومات، وسيرفع 
سقف مطالبها حتى لو لم تصل إلى مرحلة 
فرض دويلات بجغرافيا منفصلة عن الدول 

المركزية. فكافة الأقليات لم تصل بعد إلى 
فكرة الدولة كمفهوم سياسي، ومطالبتها 

بالاستقلال ستفجر الصراعات بينها وبين 
الدول المركزية.

وهو ما يترجم الانتفاضة الواسعة 
ضد استفتاء إقليم كردستان لخنق فكرة 

الانفصال قبل أن تنتقل مؤثراتها نحو الدول 
ذات العلاقة بالمسألة الكردية، تركيا وإيران 
وسوريا، والتي عانت من خلل تاريخي في 
التعامل مع الخصوصية الثقافية للأكراد، 

وأنكرت حقوق بقية الأقليات، نتيجة سياسات 
التهميش التي مورست على مدار عقود، 
وهي ترفض التنازل عن وحدتها لأن ذلك 

سيضعفها اقتصاديا وجيوسياسيا. لكن هذا 
لن يقف عائقا بوجه بعض الأقليات لمحاولة 

الاستقلال أو المطالبة به، خصوصاً أن تجربة 
تنظيم داعش وسيطرته على أراض بين 

سوريا والعراق وإقامة دولة ولو لحين بقوة 
السلاح رفعت منسوب التعصب لدى الأقليات 

والأكثرية دينية أم إثنية.

الأثر الواسع للانفصال عن دولة العراق 
أدركه مسعود البارزاني، فرغم إصراره 

على الاستفتاء فتح بابا للحوار مع بغداد 
والمجتمع الدولي، وسعى لطمأنة الجوار بأن 

”الدولة الكردية الجديدة لن تتدخل في شأن 
أكراد الدول الأخرى“، كما تزايد الحديث في 

أوساط القيادة الكردية عن الكونفيدرالية 
وإجراء تعديل على الدستور العراقي تتحول 
فيه البلاد إلى اتحاد كونفيدرالي بين دولتين، 
كردستان والعراق، كحل واقعي للتوتر، كونه 
يخرج كردستان من معادلة الدولة الفيدرالية 

السابقة وتطبيقها الذي سمح بهيمنة العراق 
والهيمنة الإيرانية وضغوط ميليشيات الحشد 

الشعبي على إقليم الإدارة الذاتية.
في دول لا تعترف بالمواطنة، فإن استفتاء 

الأكراد قد يفجر كافة القنابل الموقوتة 
للأقليات المهمشة ويشعل المواجهات بينها 
وبين حكوماتها، والفيدرالية كحل مطروح 
يتعلق بوجود قرار دولي بتحويل منطقة 

الشرق الأوسط إلى أنظمة فيدرالية، لن تكون 
بالسهولة التي يتوقعها البعض وستكون 

بداية لخلق سايكس بيكو معدلة، ولن تبني 
سوى دول مريضة مادامت تتخذ منحى 

التقسيم الديني والطائفي والإثني.

فتيل استفتاء الأكراد والانفجارات القادمة

هوازن خداج
كاتبة سورية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد
{مـــن المتوقـــع أن تبلغ إيرادات الجزائر من صادرات الطاقة 31 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 

27.5 مليار العام الماضي وانخفاضا من 60.3 مليار قبل 3 سنوات}.

عبدالرحمان راوية
وزير المالية الجزائري

{نرغب في تشـــجيع زيادة الســـيارات الأنظف. هناك دراســـات تتوقع أن تصل نسبة السيارات 

الكهربائية إلى 25 بالمئة من كل السيارات الجديدة بحلول 2025}.

ماروس سيفكوفيتش
المفوض الأوروبي للطاقة

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - شـــكل منتدى الأعمال الروســـي 
المغربي، الـــذي نظمه الاتحاد العـــام لمقاولات 
المغرب بالشـــراكة مع مجلس الأعمال الروسي 
العربـــي هـــذا الأســـبوع منصة لرســـم معالم 
جديـــدة للعلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين الرباط 

وموسكو.
وجـــاء المنتـــدى الـــذي التُئم في نســـخته 
الرابعـــة علـــى هامش زيـــارة رئيـــس الوزراء 
الروســـي ديمتري مدفيديف للرباط على رأس 
وفـــد رفيع المســـتوى بهدف تمتـــين العلاقات 

الثنائية مع المغرب.
وتـــوج لقـــاء مدفيديـــف بنظيـــره المغربي 
ســـعدالدين العثماني بتوقيـــع 11 اتفاقية في 
عدة مجالات مختلفة بينها الجمارك والزراعة 
والطاقـــة والصناعة يقول خبـــراء إنها أعطت 
دفعة اســـتراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين 

الدولتين.
واعتبر متابعون أن التعاون بين موســـكو 
والرباط تضمـــن قطاعات حيويـــة تهم مجال 
صـــادرات المنتوجـــات الزراعيـــة والبحريـــة 
كالطماطـــم والحوامـــض والأســـماك، وهو ما 
ســـيتيح للمغرب أن يكون ثاني شريك لروسيا 

على الصعيدين العربي والأفريقي.
وتقول مـــريم بنصالح شـــقرون، رئيســـة 
إن  المغــــرب،  لمقــــاولات  العـــــام  الاتحـــاد 
المغـــــرب يعد بـوابـة لصادرات روســـيـا نحـو 
أفـريقيــــا وأن روســـيا باســـتطاعتهـا توفيـر 
أرضيــــة لصـــادرات المغــــرب نحــــو المنطقـة 

الأوروآسيـوية.
ولفتـــت شـــقرون إلـــى أن المنتدى يشـــكل 
مناســـبة لتحديد محاور جديـــدة في التعاون 
والصيـــد  الزراعـــة  إلـــى  تنضـــاف  الثنائـــي 
البحري، مشـــيرة إلى فرص الاســـتثمار التي 
تزخر بهـــا قطاعات صناعـــة الأدوية والطاقة 

البنـــاء  وقطـــاع  الجديـــدة  والتكنولوجيـــات 
والبنى التحتية.

وتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين 
بنســـبة 27.2 بالمئـــة في العـــام الماضي، حيث 
تســـاهم روســـيا في تزويـــد المغـــرب بموارد 
الطاقـــة وتصدر إليه الحبوب والمعادن الثقيلة 

والأسمدة والكبريت وغير ذلك.
وأكـــد وزيـــر الزراعة الروســـي ألكســـندر 
تكاتشـــيف، فـــي كلمته أمـــام المشـــاركين في 
المنتدى الذي انعقد الثلاثاء الماضي، أن بلاده 
تســـعى إلى تطويـــر العلاقـــات التجارية مع 

المغرب على كافة المستويات.
وقـــال إن ”الصـــادرات الروســـية للمغرب 
بلغت مليـــار دولار في العام الماضي وتشـــكل 
المنتجات الزراعية نسبة كبيرة منها تصل إلى 

530 مليون دولار“.
وتسعى روسيا إلى زيادة حجم صادراتها 
نحـــو المغرب ولا ســـيما من القمـــح والزيوت 
النباتية والســـكر، وعبر عن اســـتعداد بلاده 
لتوســـيع مجال التعاون ليشمل الجوانب ذات 

الصلة باستغلال العربات والآلات الزراعية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل الترويج 
للصناعات المغربية وعلامـــة ”صنع بالمغرب“ 
في السوق الروسية وتعزيز الشراكة المغربية 
الروســـية فـــي مجـــالات صناعـــات الأدويـــة 
والطاقة والتكنولوجيات وقطاع البناء والبنى 

التحتية.
وأكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد 
البحري في كلمتـــه أمام المنتدى أن ”العلاقات 
المغربيـــة الروســـية أقوى مـــن أي وقت مضى 

وتحمل في طياتها آفاقا مستقبلية واعدة“.
وعبر أخنوش عن تفاؤله بتطور العلاقات 
بـــين البلديـــن التي أضحت طموحـــة أكثر من 
أي وقت مضى، مشـــيرا إلـــى أن الزيارة التي 
قام بها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 

العـــام الماضي إلى موســـكو أعطت دفعة قوية 
للمبادلات التجارية بين البلدين.

وركز الجانـــب المغربي فـــي مباحثاته مع 
الـــروس على مســـألة ”الممر الأخضـــر“، وهو 
بروتوكـــول للتبادل وقعه البلـــدان في مارس 
العـــام الماضي لرفـــع مســـتوى التدفقات بين 
البلديـــن وتعزيز تبـــادل المعلومـــات المتعلقة 

بتداول البضائع.
ويطمـــح البلـــدان إلـــى تحقيـــق مبادلات 
تجارية بقيمة 3 مليارات دولار السنة الجارية 
والعمــــل علـــى رفعهــــا أكثـــر في الســـنـوات 

القادمة.
وأوضـــح أخنوش أن الصـــادرات المغربية 
الزراعية نحو روسيا ارتفعت بنسبة 28 بالمئة 
في الموســـمين الماضيين، وكشـــف أن 97 بالمئة 

منها منتجات زراعية غذائية بقيمة 114 مليون 
دولار في العام الماضي وحده.

ووفق إحصائيات وزارة الزراعة المغربية، 
صدرت الرباط نحو 351 ألف طن من المنتجات 
الزراعية والغذائية إلى الســـوق الروسية في 
العام الماضي، وتعتبـــر الحوامض والطماطم 
أهم هـــذه المنتجات، بحجم بلـــغ على التوالي 

210 آلاف طن و119 ألف طن.
الديناميـــة  هـــذه  أن  أخنـــوش  ويـــرى 
التصديـرية مكنـت بلــــده من أن يكـون المـورد 
الأول للطماطـــم إلى الســـوق الروســـية العام 
الماضـــي، والثـاني مــــن حيــــث الحـوامـض، 
وزاد ”أنـــا أعلم جيـــدا أن الكليمنتين المغربي 
هــــو محل تقديـــر خاص من قبل المســـتهلكين 

الروس“.

كما أكد أن المغرب يعد أول مزود لروســـيا 
فـــي ما يخص الســـردين المجمـــد إذ بلغ حجم 
صادراته لروسيا 7.4 آلاف طن السنة الماضية.

واستورد المغرب في السنة التجارية 2016 
– 2017 حوالـــي 785 ألف طن مـــن القمح الطري 
من روســـيا، من أصل 4 ملايين طن يستوردها 
من الخارج، أي بنســـبة 20 بالمئـــة، بقيمة 128 

مليون دولار.
واحتضنـــت موســـكو في يوليـــو الماضي 
أشـــغال الـــدورة السادســـة للجنة المشـــتركة 
المغربية الروســـية حيث كانـــت فرصة ملائمة 
لرجال أعمـــال البلدين لبحث الســـبل الكفيلة 
بتعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة والنهـــوض 
بالاســـتثمارات المتبادلـــة وتنويـــع مجـــالات 

التعاون.

دشن المغرب مرحلة جديدة في علاقاته الاقتصادية مع روسيا من خلال تعزيز الشراكات 
ــــــادل التجاري، في بادرة، يرى  الاســــــتراتيجية في مختلف المجالات الحيوية وخاصة التب

اقتصاديون، أنها ستنقل التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع مستقبلا.

منتدى اقتصادي يرسم مستقبل العلاقات المغربية الروسية

[ تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة  [ موسكو تدعو الرباط لزيادة الصادرات الزراعية إلى روسيا

عهد جديد للعلاقات المغربية الروسية

ألكسندر تكاتشيف:

روسيا تسعى لتطوير 

العلاقات التجارية مع المغرب 

على كافة المستويات

عزيز أخنوش:

العلاقات المغربية الروسية 

متينة وتحمل في طياتها 

آفاقا مستقبلية واعدة

فرنسا تصعد خطوات إقصاء

سيارات الوقود التقليدي
وســـعت الســـلطات الفرنســـية  } باريــس – 
خطط إقصاء الســـيارات التي تعمل بالبنزين 
والديزل من الشـــوارع الفرنسية، حين أعلنت 
سلطات العاصمة الفرنسية أنها تخطط لحظر 
الســـيارات التـــي تعمل بمحـــركات الاحتراق 

الداخلي.
وقال كريستوف ناجدوفسكي المسؤول عن 
سياســـة النقل في مكتب رئيسة بلدية باريس 
إن ”الأمر يتعلـــق بالتخطيط للمـــدى الطويل 
من خلال اســـتراتيجية ســـتخفض انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري“.
وأضاف أن ”النقل أحد الأسباب الرئيسية 
للانبعاثـــات المســـببة لظاهرة ارتفـــاع درجة 
حـــرارة الأرض. لذلـــك نخطـــط للتخلـــص من 
الســـيارات التـــي تعمل بمحـــركات الاحتراق 
الداخلي التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 

عام 2030“.
وتعد خطط بلدية باريس أكثر طموحا من 
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
يوليـــو الماضي عن خطة لمنع الســـيارات التي 

تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2040.
وتأتي الخطط الفرنســـية فـــي إطار تعزيز 
الالتزام باتفـــاق باريس للمنـــاخ الذي وقعت 
عليـــه معظـــم دول العالـــم في ديســـمبر 2015 
ويهـــدف لخفض انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الحراري ووقف انبعاثات الكربون في فرنســـا 

بحلول عام 2050.
وعرض وزيــــر البيئـة الفـرنســـي نيكـولا 
أولو تفاصيـل الخطـة التـــي قـال إن تطبيقها 
رغـــم أن معظـــم مصنعي  ســـيكون ”صعبـــا“ 
الســـيارات في فرنســـا أكدوا أنهم مستعدون 

لهذا التحول.
وقـــد انضمت فرنســـا إلـــى ذلـــك التوجه 
وأعلنـــت أنها تخطـــط لحظر بيع الســـيارات 
الجديـــدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول 
عـــام 2040 في إطار خطة لمنعها تماما بعد ذلك 

بعشرة أعوام. 

وتواجـــه الحكومـــة البريطانيـــة ضغوطا 
لاتخـــاذ خطوات لخفـــض تلوث الهـــواء بعد 
خســـارة دعاوى قضائيـــة أقامتهـــا جماعات 
مدافعة عن البيئة. وأعلنت في مايو اقتراحات 
للتخلـــص من معظم الســـيارات الأكثر تلويثا 

للبيئة.

وقال وزيـــر البيئة البريطاني مايكل غوف 
”نؤكـــد أن ذلك ســـيعني أنـــه لن تكـــون هناك 
أي ســـيارة جديدة تعمل بالبنزيـــن أو الديزل 

بحلول عام 2040“.
ودخل مستقبل ســـيارات الوقود التقليدي 
مرحلة جديدة في الشـــهر الماضـــي بانضمام 
الصين، أكبر ســـوق للســـيارات في العالم إلى 
خطـــط حظر بيع تلـــك الســـيارات وفي موعد 

أقرب من عام 2040.
وأعلنت بكين أنها تعمل على وضع جدول 
زمني ”لحظر“ إنتاج وبيع الســـيارات العاملة 
بالوقود الأحفوري، في تحد هائل لأكبر سوق 
للســـيارات في العالم في وقت تستعد لفرض 
حصص من الســـيارات النظيفة على الشركات 

المصنعة.
ورفعت اسكتلندا سقف السباق مرة أخرى 
حين وضعـــت موعـــدا طموحا لوقـــف بيعها 
خـــلال 15 عاما، وهـــو موعد أقـــرب بكثير من 
هدف الخطط التي أعلنتها بريطانيا وفرنســـا 
والصـــين والتـــي تســـتهدف تحقيـــق ذلك في 

غضون 23 عاما.
ويرى محللـــون أن هذه الموجة قد تتســـع 
بشكل كبير وتنضم إليها دول أخرى مع اتساع 
الضغوط الشعبية بســـبب الهواجس البيئية 
وتزايـــد وتيرة الكـــوارث الطبيعية التي يؤكد 
العلمـــاء أنهـــا نتيجة للتلـــوث وتفاقم ظاهرة 
الاحتباس الحـــراري. وتبدو ألمانيا مرشـــحة 
لوضـــع خطـــط مماثلـــة مـــع تفاقـــم تداعيات 
فضيحة تزوير انبعاثات سيارات الديزل التي 
تنتجها مجموعة فولكســـفاغن رغم مرور أكثر 

من عامين على الكشف عنها.

نيكولا أولو:

تطبيق حظر السيارات 

التي تعمل بالبنزين والديزل 

سوف يكون صعبا

بلاكبيري تكشف عن هاتف {موشن} الجديد في دبي
كشـــفت شـــركة تي.ســـي.أل النقاب  } دبي – 
عن الهاتف الذكي الجديد بلاكبيري ”موشـــن“ 
خلال مشـــاركتها فـــي أســـبوع التكنولوجيا 
والابتـــكار ”جيتكـــس 2017“ المنعقد حاليا في 

مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الشـــركة الصينيـــة أن الهاتف 
الذكي الجديد مزود بشاشـــة قياس 5.5 بوصة 
وتعمل بتقنية الدقة والوضوح الفائقة الكاملة 

(1920×1080) بيكسل.
ويضـــم هاتـــف موشـــن الجديـــد معالجا 
متطـــورا من طراز ســـناب دراغـــن 625 إضافة 
إلى مستشعر في الكاميرا الخلفية التي تصل 

دقتها إلى 12 ميغا بيكسل.
كمـــا يضـــم كاميـــرا أمامية بدقـــة 8 ميغا 
بيكســـل لالتقـــاط صـــور الســـيلفي، ويبـــرز 
مستشـــعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة على 
شـــكل شـــعار بلاكبيري، والذي يشتمل أيضا 

على الزر الرئيســـي. ومن ضمـــن التجهيزات 
الأخرى، التي يشـــتمل عليها هاتف بلاكبيري 
موشـــن الجديد، ذاكرة وصول عشـــوائي تبلغ 
سعتها 4 غيغا بايت وبطارية بسعة 4000 مللي 
أمبير/ســـاعة مع دعم تقنية الشـــحن السريع 

”كوك تشارج 3.0“.
ويمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 50 في 
المئة في غضون 40 دقيقة عن طريق منفذ ”يو.
أس.بي ســـي“. كما يمتاز الجهاز الجديد بفئة 
التي تحميه من تأثيرات  الحماية ”آي.بي 67“ 

رذاذ الماء والأتربة.
وعلى الرغم من قيام شـــركة غوغل بإطلاق 
نظام ”أندرويد 8.0 أوريو“ خلال شهر أغسطس 
الماضي، إلا أن هاتف بلاكبيري موشن الجديد 
يعتمـــد على نظـــام أندرويد 7.1. ومـــن المقرر 
إطـــلاق تحديث له مع الإصـــدار الجديد خلال 

العام المقبل.

وأعلنـــت شـــركة تي.ســـي.أل الصينية أن 
هاتفها الذكـــي الجديد يتضمن برنامج الأمان 
”دي.تيك“ الخـــاص بهواتف بلاكبيري، إضافة 

إلى تقويم بلاكبيري.
وكشـــفت أن الجهاز الجديد ســـوف يكون 
متاحا في أســـواق الإمـــارات العربية المتحدة 
بســـعر 1699 درهمـــا إماراتيـــا أي نحـــو 462 
دولارا وهـــو ما يمنحه ميزة تنافســـية مقارنة 
بأســـعار الإصدارات الجديدة من شركات أبل 

وسامسونغ وغوغل.

منافس جديد في ساحة الهواتف الذكية المزدحمة بالإصدارات الجديدة

كريستوف ناجدوفسكي:

نخطط للتخلص من سيارات 

محركات الاحتراق الداخلي 

بحلول عام 2030

شركة تي.سي.أل:

هاتف بلاكبيري موشن 

الجديد يضم معالجا متطورا 

من طراز سناب دراغن 625
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اقتصاد
{إنتـــاج ليبيـــا من النفط حاليـــا يتذبذب حول مليـــون برميل يوميا، ومن الصعـــب جدا أن تحقق 

المؤسسة الوطنية للنفط هدف إنتاج 1.25 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

{ســـنقدم مشـــروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الجاري وهي 

تتوقع عدم تسجيل أي عجز مالي}.

يونس الخوري
وكيل وزارة المالية الإماراتية

أظهر اســـتطلاع أن من المتوقع  } الريــاض – 
انكماش الاقتصاد الســـعودي هذا العام للمرة 
الأولى في ثماني ســـنوات، متأثرا بانخفاض 
أسعار النفط وسياســـات التقشف التي تضر 

بنمو القطاع الخاص.
 15 شـــمل  الـــذي  الاســـتطلاع  وخلـــص 
اقتصاديـــا ونشـــرت نتائجـــه أمـــس إلـــى أن 
الخبراء خفضوا متوســـط توقعاتهم من نمو 
الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 0.1 
بالمئة في الاســـتطلاع السابق الذي أجري في 
يوليو الماضي إلى انكماش بنســـبة 0.5 بالمئة 

في استطلاع أمس.
وسيكون هذا الانخفاض السنوي الأول من 
نوعه للاقتصاد الســـعودي منـــذ الأزمة المالية 
العالمية عام 2009، وفقا لبيانات صندوق النقد 
الدولـــي. وقد يزيـــد المخاوف بشـــأن برنامج 

الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الرياض.
ويهـــدف البرنامـــج الطمـــوح لخصخصة 
المؤسســـات الحكوميـــة وحزمـــة واســـعة من 
الإصلاحات الاقتصادية إلى تقليص الاعتماد 
على صادرات النفط من خلال تحفيز النمو في 
القطـــاع الخاص. لكن خفـــض الإنفاق وزيادة 
الضرائـــب لتقليص عجـــز الموازنـــة الضخم 

يضغطان بشدة على القطاع.
وأبـــدى المحللون الذين اســـتطلعت وكالة 
رويتـــرز آراءهـــم نظـــرة أكثـــر قتامـــة للنمو 
الاقتصادي في الســـعودية مقارنـــة مع نظرة 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي الـــذي يتوقـــع نمو 

الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة في العام الحالي.
لكن مســـؤولا بـــارزا فـــي الصنـــدوق أقر 
الأسبوع الماضي بأن توقعاته قد تكون صعبة 
التحقق بســـبب ضعف غير متوقع في القطاع 

غير النفطي.
وقـــال المحللـــون إن من المتوقـــع أن ينمو 
الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة العام القادم بدلا 

من 1.9 بالمئة في توقعات الاستطلاع السابق. 
وتوقعوا تســـارع النمو لاحقا إلى اثنين بالمئة 

في 2019.
ويعود انكماش الاقتصاد الســـعودي إلى 
عـــدة أســـباب بينهـــا انخفاض إنتـــاج النفط 
بعـــد أن قلصت الريـــاض إمداداتها هذا العام 
بموجب اتفاق عالمي لدعم الأســـعار سيستمر 
حتـــى نهاية مـــارس العـــام القـــادم، ويجري 

البحث حاليا في إمكانية تمديده.
لكن الاقتصـــاد يتعرض لضغوط أيضا من 
تباطؤ أكثر من المتوقع في القطاع غير النفطي، 
حيث توقفت الاســـتثمارات الخاصة الجديدة 
إلى حد كبير ونما القطاع غير النفطي بنسبة 
0.6 بالمئة فقط على أســـاس ســـنوي في الربع 

الثاني من العام الحالي.
وقـــال جيســـون توفـــي خبيـــر الاقتصاد 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط لـــدى كابيتال 
إيكونوميكـــس في لندن، والتـــي تتوقع حاليا 
انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 بالمئة 
للعام بأكمله إن ”مؤشرنا لتتبع الناتج المحلي 
الإجمالي يرجـــح أن يكون الاتجاه النزولي قد 
تعزز في بداية الربع الثالث من العام الحالي“.
وأضاف أن ”الانخفـــاض النابع من قطاع 
النفط زاد في ما يبـــدو بينما فقد القطاع غير 

النفطي بعضا من زخمه“.
ويصر صناع السياســـات في الســـعودية 
على أن الاقتصاد متين وأن النمو سيتجه إلى 
الارتفاع، لكن توفي قال إنهم ســـيكونون قلقين 
من أن تخفيفا محدودا في إجراءات التقشـــف 
خـــلال الربـــع الثاني، يتمثل فـــي الرجوع عن 
خفـــض المزايـــا التـــي يحصل عليهـــا موظفو 

الدولة، لم يعزز القطاع غير النفطي.
وقـــد يضطـــر هـــذا الأمـــر الســـلطات إلى 
تخفيف إجراءات التقشف أكثر، ربما من خلال 

الكـــف عن زيادات أســـعار الوقـــود والكهرباء 
المحليـــة التي كان مخططا لهـــا في البداية أن 
تجرى هذا العام. ويدرس المســـؤولون المضي 

قدما في تنفيذ تلك الزيادات من عدمه.
وأظهـــر الاســـتطلاع أن خبـــراء الاقتصاد 
يتوقعون أن تسجل الحكومة السعودية عجزا 
ماليـــا نســـبته 8.1 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي هذا العام في تحســـن كبير مقارنة 
مع 12.3 بالمئة في العام الماضي وفق البيانات 
السعودية، لكنه يظل مستوى غير مستدام في 

الأجل الطويل.

وأوضح أن العجز ســـيتقلص قليلا لنحو 
7.5 بالمئة العام المقبل وقد يصل إلى 7.3 بالمئة 
في 2019، إذ من المستبعد أن تتخلص الرياض  

تماما من العجز بحلول 2020.
وتبحث الرياض حاليا عن صيغة للتوازن 
بين ترشيد الإنفاق لخفض العجز وبين حاجة 
ملحـــة لتحفيز الاقتصـــاد وتشـــجيع الإنفاق 

لوقف تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي.
وقد اتخـــذت بالفعل خطوات كبيرة لزيادة 
الإنفـــاق وإنعاش الطلب المحلـــي حين أعادت 
مخصصات موظفـــي الدولة في أبريل الماضي 

وبأثر رجعي بعد إيقافها لنحو 7 أشـــهر. كما 
قامت بتسديد معظم مستحقات الشركات.

وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قد كشـــف 
الأســـبوع الماضي أن الســـعودية أبلغته بأنها 
بدأت بإعـــادة النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات 
التقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد.
وقـــال إنه ”بالنظر إلى قـــوة الاحتياطيات 
الوقائية فـــي المالية العامـــة وتوافر التمويل 
ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من 
الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع 

المالية العامة“.

أبدى المحللون الاقتصاديون توقعات أكثر تشــــــاؤما لأداء الاقتصاد السعودي من توقعات 
صندوق النقد الدولي، ورجحوا أن ينكمش الاقتصاد الســــــعودي بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة 

بنمو نسبته 0.1 بالمئة في تقرير صندوق النقد.

ترجيح تسجيل أول انكماش للاقتصاد السعودي منذ 2009

[ صندوق النقد الدولي أقل تشاؤما من توقعات المحللين  [ السعودية أمام الاختيار بين خفض العجز وتحفيز النمو

مراجعة شاملة لمحركات الاقتصاد السعودي

جيسون توفي:

ازداد التراجع في قطاع 

النفط بينما فقد القطاع غير 

النفطي بعضا من زخمه

منطقة تجارة حرة

لكامل قارة أفريقيا
} الرباط – أكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعـــة للأمم المتحدة أمـــس إمكانية توقيع 
اتفاق نهائي لإنشاء منطقة تجارة حرة تشمل 
جميـــع دول القارة في محاولـــة لزيادة حجم 

التجارة المشتركة.
إدارة  رئيــــس  حســــين  خالـــد  وقـــال 
السيـاسات في اللجنـة إن المفـاوضـات تسير 
بشكل جيد وتوقـع أن تـوقـع الـدول الأفـريقية 
علـى إنشـــاء تلـــك المنطقة قبل نهايـــة العام 

الحالي.
وتتكـــون اللجنـــة ومقرها فـــي العاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا مـــن 54 دولة أفريقية، 
وهـــي مكلفـــة بالعمـــل على تســـخير الموارد 
واستخدامها في تحقيق أولويات التنمية في 

قارة أفريقيا.
وأقر حســـين بوجود تحديات أمام صناع 
القـــرار السياســـي لكن الجميـــع يعي أهمية 
مثـــل هـــذه الاتفاقية لكل دول القـــارة، وليس 
لصالـــح طرف على حســـاب الآخر. وحذر من 
أن التوصـــل إلـــى الاتفاقيـــة دون الأخـــذ في 
الحســـبان أحجام الدول المختلفة، ســـيؤدي 

إلى وجود رابحين وخاسرين.
وأكـــد أن إنشـــاء منطقـــة تجـــارة حــــرة 
ســـيحفـز النمـو الاقتصادي فـــي عمـوم قارة 
أفـريقيـــا، والـذي ســـجل في العــــام المـاضي 
نســـبة متـواضعـــة بلغــــت 1.7 بالمئـة وهـي 
نســـبـة لـم تشـــهدها القارة منـــذ بداية القرن 

الحالي.
وتشير الدراســـات إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالـــي في قـــارة أفريقيا يمكـــن أن يرتفع 
بنحو 3 إلى 5 بالمئة كنتيجة مباشـــرة لإنشاء 

منطقة التبادل التجاري الحر.
لكـــن حســـين أكـــد أن القضيـــة أكبر من 
زيادة النـــاتج المحلي وأنهـــا تتعلق بالحالة 
الملحة لتنوع النشاط الاقتصادي بدل اعتماد 
أفريقيـــا الكبيـــر حاليـــا على تصديـــر المواد 
الخام وخاصة إلى أسواق أوروبا والولايات 

المتحدة والصين.
وأضــــاف أن الــــدول الأفريقيــــة تـواجـه 
اليوم تحديات كبيـــرة تتمثل في عدم القـدرة 
الأســـواق  إلـــى  منتجاتهـــا  تصديـــر  علـــى 
الخارجيـــة. وأكـــد أن ذلـــك يفـــرض عليهـــا 
إيجاد طلــــب محلـي بـين دول القـارة وتنميـة 
التعـاون المشترك لكسب تحدي الاعتماد على 

الذات.

تفاقم العجز التجاري التونسي رغم الإصلاحات الاقتصادية
} تونــس - تفاقم العجز التجاري التونســـي 
في الأشهر التســـعة الأولى من العام الجاري، 
ليقتـــرب من حاجز الخمســـة مليـــارات دولار، 
في أســـوأ مؤشر له منذ 2010 رغم الإصلاحات 

الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.
وارتفع العجز بنســـبة 23 بالمئـــة، مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام الماضـــي، حيث بلغ 
4.62 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار، وفق 
بيانـــات نشـــرها الخميس، المعهد التونســـي 

للإحصاء.
ويعود تفاقم العجز إلى التفاوت الواضح 
في نسق الواردات الذي بلغ 19.2 بالمئة، بينما 
بلغـــت الصـــادرات 17.4 بالمئـــة خـــلال الفترة 

المذكورة.
الصـــادرات  زيـــادة  البيانـــات  وفسّـــرت 
بالارتفـــاع الـــذي ســـجلته أغلـــب القطاعـــات 
وخاصة الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية 
والصناعـــات الميكانيكيـــة والكهربائية مقابل 

تراجع صادرات قطاع الفوســـفات بنحو 11.2 
بالمئة.

وتعود زيادة الواردات إلى ارتفاع واردات 
الطاقـــة بنحـــو 32.4 بالمئـــة وواردات المـــواد 
الزراعية والغذائيـــة بنحو 21.9 بالمئة، إضافة 
إلى المواد الأولية ونصـــف المصنعة بنحو 22 

بالمئة.
وســـجلت واردات المواد الاستهلاكية غير 
الغذائيـــة مثـــل الســـيارات والزيـــوت المركزة 
والعطور زيادة هي الأخـــرى تقدر بنحو 20.8 

بالمئة.
وتســـجل تونـــس أكبـــر عجز تجـــاري مع 
الصـــين حيث بلغ 1.3 مليار دولار، تليها تركيا 
بنحـــو 525 مليـــون دولار وروســـيا بنحو 372 
مليـــون دولار وبعدهـــا الجزائـــر بنحو 131.4 

مليون دولار، وفق بيانات رسمية.
الإحصائيـــات أن تونـــس تفقـــد  وتؤكـــد 
احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة بشكل 

تعتبره الأوســـاط الاقتصادية كارثيا، وهو ما 
يجعـــل الحكومة تحت الضغـــط لمواجهة هذا 

الأمر ووقف نزيف الخسائر.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد بالعملة 
الصعبة لتغطية الحاجيات الاســـتهلاكية، في 
مقدمتهـــا الوقود والمـــواد الغذائية والحبوب 
والزيـــوت النباتية والتجهيـــزات الإلكترونية 
والمـــواد الأوليـــة للقطاع الصناعـــي والقطاع 

الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.
ويقـــول محللون إن نمو الواردات بشـــكل 
غير مســـبوق كان نتيجة السياسات الخاطئة 
للحكومـــات المتعاقبة لا ســـيما فـــي ما يتعلق 
بالرسوم الجمركية، ما أدى إلى تسويق حصة 
كبيرة من الســـلع المهرّبة في الســـوق المحلية، 
مما انعكس ســـلبا على احتياطـــي البلاد من 

النقد الأجنبي.
وكشـــفت الحكومة في مايـــو الماضي، عن 
اســـتراتيجية جديدة لكبـــح انفلات الواردات، 

في محاولـــة لتقليص العجز التجاري المتفاقم 
خاصة مـــع تركيا والصـــين، وتخفيف معاناة 
المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 

جراء تدهور قيمة الدينار.
وتقول الحكومة إنها تقوم بمساع لتفعيل 
الإجـــراءات الحمائيـــة بموجـــب الاتفاقيـــات 

المبرمة مع عدة دول بينها الصين وتركيا.
وطلبت تونـــس من تركيا مســـاعدتها في 
توسيع دخول السلع التونسية إلى أسواقها. 
وطلبـــت تجديـــد أو إعفاء قائمـــة إضافية من 
الســـلع التونسية من الرسوم الجمركية وفتح 
خطوط تمويل تركية بشـــروط ميسّرة لتعزيز 

الصادرات التونسية.
ويقـــدر اقتصاديون خســـائر تونس جراء 
إغراق الســـوق المحلية بالتوريد العشـــوائي 
للبضائع المعفاة من الرســـوم الجمركية بنحو 

ملياري دولار سنويا.
ودعت تونـــس الصين لفتح خطوط تمويل 
لتشجيع اســـتثماراتها الصناعية في تونس. 
كمـــا طلبـــت مســـاعدة تقنيـــة لزيـــادة دخول 

الصادرات التونسية إلى الأسواق الصينية.
ورغـــم أن التدابير الجديدة جاءت متأخرة 
لتقليـــص الفجوة بين الصـــادرات والواردات 
التي اســـتنزفت الاحتياطيات النقدية للبلاد، 
فـــإن الخبراء يرون أن مجـــرد إحداث اختراق 
في سياســـة التبـــادل التجـــاري ســـتكون له 
انعكاســـات إيجابية رغم أن العملية ســـتكون 

بطيئة.
وتســـعى الحكومة بالتـــوازي مع ذلك إلى 
التحكـــم في قيمة الدينار، الذي شـــهد تدهورا 
كبيرا، في الأشـــهر الأخيـــرة، مقابل العملات 
الأجنبية حيث بلغ ســـعر اليـــورو 2.91 دينار، 

والدولار 2.48 دينار، وفق البنك المركزي.
وتتصاعـــد التحذيـــرات منذ ســـنوات من 
انـــزلاق اقتصـــاد البـــلاد إلى الركود بســـبب 
تباطؤ معدلات النمـــوّ وتفاقم الديون والعجز 
التجـــاري وتزايـــد الضغوط علـــى التوازنات 
المالية. وأكدت خطورة استنزاف الاحتياطيات 
الماليـــة علـــى قـــدرة الحكومـــة علـــى إصلاح 

الاقتصاد المتعثر. إغراق السوق بالسلع المستوردة

بالمئة نسبة الانكماش 

المتوقع هذا العام بحسب 

المحللين بينما يتوقع صندوق 

النقد نموا بنسبة 0.1 بالمئة
0.5

مليار دولار، قيمة العجز 

التجاري في الأشهر التسعة 

الأولى من 2017، وفق 

معهد الإحصاء
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آمنة جبران

} تونــس – لم يخف هائل الفاهوم، الســـفير 
الفلســـطيني فـــي تونـــس، تفاؤلـــه بنجـــاح 
الوساطة المصرية في إتمام مصالحة تاريخية 
بـــين حركتي فتـــح وحماس، مشـــيرا في لقاء 
مـــع ”العرب“ إلـــى أن ”هناك بعـــض المعيقات 
في طريق الوحـــدة الوطنية لكن يمكن التغلب 

عليها”.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة 
الفلسطينية رسميا، في القاهرة، والذي يقضي 
بتمكين حكومة الوفاق الفلســـطينية من إدارة 
شـــؤون قطـــاع غـــزة. واتفقت الحركتـــان على 
تمكيـــن الحكومـــة الفلســـطينية لتقـــوم بكافة 
مهامهـــا في قطاع غزة، بشـــكل كامل، في موعد 

أقصاه الأول من ديسمبر 2017.

وقال الفاهوم إن الشعب الفلسطيني أسقط 
ورقة راهنت عليها إســـرائيل كثيرا وهي ورقة 
”الانقســـام الداخلـــي“. ونبه إلى أنـــه في حال 
عجـــزت الفصائل الفلســـطينية عـــن التوافق 
فإن ”الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 

سيعاقب كل من سيفشل المصالحة“.
مطروحـــة  مســـألة  ”العقبـــات  وأضـــاف 
ومتوقعة، لكن لا بد من إيجاد حل لها“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”آليـــة تنفيذ المصالحة يجـــب أن تكون 
تراكمية وعلى درجة كبيرة من الوعي والنضج“. 
وحذر من أن ”فشـــل عملية الوحدة الوطنية هو 
ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي، لذلك سيحاول 

خلق المعيقات والعقبات لإجهاضها“.

حظوظ المصالحة الفلسطينية

بينّ هائل الفاهـــوم أن ”محادثات القاهرة 
الأخيرة تكشف أن القيادات الفلسطينية تطور 
لأول مـــرة اســـتراتيجية الفعـــل القائمة على 

الفكر ومدى الالتزام تجاه الوطن”.

فتـــح  حركتـــي  اســـتعداد  مـــدى  وعـــن 
وحمـــاس للتوصل إلى اتفاق رغـــم التباينات 
والاختلافات بينهما، أشـــار إلى أن ”الظاهرة 
الصوتيـــة لن تؤدي إلى حلول“. وقال ”إذا كنا 
نعمل في خدمـــة الوطن يجب أن نفكر بصوت 

هادئ وبفكر منفتح تماما”.
وتســـاءل الفاهـــوم ”كيـــف لنـــا أن نضع 
استراتيجية إذا لم نقرأ مقدرتنا وإمكانياتنا؟ 
كيف نريد أن نضع ثوابت إذا لم نقرأ محيطنا 
الإقليمـــي ونرصـــد نقـــاط القـــوة والضعـــف 
المحيطـــة؟ كيف نريـــد أن نحدد اســـتراتيجية 
مواجهة إذا لم نقرأ الوســـائل الاســـتراتيجية 
التـــي وضعـــت قواعـــد لتحديد مكاننـــا على 

الأرض؟”.
وأضـــاف ”أهدافنا كلها متقاطعة وقد حان 
الوقـــت لأن نفكـــر بهدوء ونحـــدد الأهداف ثم 

نضع الخطة والمنهجية للتوصل إلى حلول”.
ليســـت  ”الإشـــكالية  أن  الفاهـــوم  ورأى 
في جدية الطـــرف الآخـــر، فالمصالحة حتمية 
والشعب الفلســـطيني قد حســـم أمره“. وأكد 
ضرورة إفشـــال أي محاولة خارجية لخلق أو 
إعادة بذور التفرقة بين الشـــعب الفلسطيني، 
وقال إن ”حماس جزء من الشـــعب الفلسطيني 

كما فتح جزء من الشعب”.
وأشـــار إلى أن على حمـــاس ”أن تكون في 
خدمة فلســـطين ومصالح الفلســـطينيين، مع 
بقية الفصائل الوطنية“، مؤكدا أن الاختلافات 
”يجـــب ألا تكون على حســـاب العمـــل الوطني 
وأن تكـــون من أجل بناء فلســـطين وليس من 

أجل تقسيمها”.
وفي معرض رده على ســـؤال بشأن تنازل 
حمـــاس وقبولها بالمصالحـــة وفقا لمقتضيات 
الظـــروف الإقليميـــة ولمـــا يعيشـــه حلفاؤها 
فـــي طهران وقطر مـــن ضغوط دوليـــة، اعتبر 
”الاهتـــزازات  أن  الفلســـطيني  الدبلوماســـي 
وحـــالات الاندفاع التي يعيشـــها هذا الفصيل 
أو ذاك مـــن دون قراءة موضوعية قد تدفع إلى 

أخطاء وحالة من الغرور”.
ولفـــت إلى أن ”الجســـم الفلســـطيني رغم 
ما واجهـــه من ضربات كان أقـــوى وخرج من 
غرفـــة الإنعاش وبدأ يطور مـــن ذاته في إطار 
الفكر والفعل، وليس بالـــكلام“. وأكد أنه ”إذا 
تشـــكل هذا الإطار الفكري لـــدى حماس وفتح 
وبقيـــة الفصائل فكلنـــا ســـنتقاطع في نقطة 
واحدة“، مضيفا ”أن القضية ليست في تراجع 
حماس عن ثوابتها أو لا، القضية هي أن ندرك 
الأخطـــاء ثم ننطلق فـــي النهايـــة نحو هدف 

شعبنا في غزة والقدس”.

وبـــين أن ”لـــدى جميـــع القـــوى الوطنية 
الفلســـطينية المصلحة في أن تدفع في اتجاه 

الوحدة ”. 
ويرى أن ”مصر لاعب رئيســـي في المنطقة 
ولها مصلحة قومية في المصالحة الفلسطينية 
ولعبـــت دورا إيجابيـــا فـــي تهيئـــة الظروف 

والأرضية لإنجاح هذه المصالحة“.
وأعرب الفاهوم عن أمله في استمرار الدور 
المصري ”في تحاشـــي المطبات وحقول الألغام 
التي قد تضعها أمامنا أطراف أخرى إن كانت 
إقليمية أو إسرائيلية لإفشال هذه المصالحة“.

أم الحلول

بـــين الفاهـــوم أن ”الحمـــاس الأوروبـــي 
لموضـــوع الوحـــدة الفلســـطينية، مـــن خلال 
بيانـــات اللجنة الرباعيـــة الدولية والمفوضية 
الأوروبية، مرده مصلحـــة الأقطاب واللاعبين 
الكبـــار بالســـاحة الدولية من خـــلال تحقيق 

المصالحة الفلسطينية”.
وفســـر ذلك بقولـــه ”لو فشـــلت المصالحة 
في فلســـطين ســـتكون لها تبعات سلبية حيث 
ســـتعزز مـــا نســـميه اســـتراتيجيات مراكمة 

الحروب والنزاعات وتقسيم الشعوب“.
يعيـــد  الآن  ”العالـــم  الفاهـــوم  وأضـــاف 
التفكير في هذه الاســـتراتيجية ويدرس كيفية 
الانتقـــال من اســـتراتيجية مراكمـــة الحروب 
إلى اســـتراتيجية مراكمة الحلـــول، لذلك تعد 
فلســـطين مفتاحا لهذه الحلـــول“. واعتبر أن 
”هنـــاك بداية وعي لعدد كبير مـــن دول العالم، 

التي تقر بأن فلسطين هي مفتاح الحل”.

ورأى هائــــل الفاهوم أن ”تفعيل المصالحة 
والوحــــدة ســــينعكس علــــى المحيــــط العربي 
والدولي“، مضيفا أن ”فلسطين هي أم الحلول 
أم الحلول لمن يسعى إلى حل مقبول، فالحلول 

العادلة لا توجد إلا في السماء”.
وقــــال إن ”هنــــاك إجماعا عربيــــا ودوليا 
علــــى أن الاســــتقرار فــــي المنطقة لــــن يتم من 
دون إقامــــة دولة فلســــطينية، وهــــو ما أكده 
العاهل الســــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
السيســــي  عبدالفتــــاح  المصــــري  والرئيــــس 

والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي”.
ولفــــت إلــــى أن ”المصالحة الفلســــطينية 
إذا تمــــت علــــى أســــس قوية محصنــــة بدعم 
الشعب الفلسطيني ستشــــكل المرجعية لمسار 
إيجابي سيشمل كل المنطقة العربية والعالم“، 
مضيفا ”سنكون نحن المرجعية وأنا واثق في 

المستقبل”.
وأشــــار إلــــى أن ”الإشــــكالية أعمــــق مما 
نعتقــــد وتتجاوز المصالحة بين فتح وحماس، 
هي مصيــــر المجتمع الدولي كله، فالمؤسســــة 
الإســــرائيلية قلقة من أن تشــــكل فلسطين هذه 
المرجعيــــة الإيجابيــــة لاســــتراتيجيات قادمة 
وتحــــاول أن تواجههــــا من خــــلال اختراقات 
بأفريقيا والصين والهند وبالتقرب من أميركا 

اللاتينية”.
وقال ”إذا أراد الإسرائيليون الحفاظ على 
أنفسهم لن يستطيعوا ذلك دون ضمان حقوق 
الشعب الفلسطيني وإذا استمروا في العملية 
التدميرية فهم يدمرون أنفســــهم، ففلســــطين 

الضامن الوحيد للاستقرار والأمن“.

صفقة للسلام

بخصوص مــــا يتــــم تداوله بشــــأن إبرام 
صفقة للســــلام بــــين الطرفــــين الفلســــطيني 
والإســــرائيلي برعاية أميركية، قــــال الفاهوم 
إنــــه لا يؤمن بموضوع الصفقات. وأوضح أن 
”المتغيرات الدولية الاســــتراتيجية الســــابقة 
بــــدأت تتغيــــر وللــــكل الحق فــــي التعامل مع 
المتغيرات الجديدة بما يتقاطع مع مصالحه“. 
وأشــــار إلى ضرورة ”التفكيــــر في مصالحنا 
كفلســــطينيين أيــــن تتقاطع وأي طــــرف يقدم 
مبــــادرة تتناســــب مــــع مرجعيات الشــــرعية 

الدولية”.
واعتبر أن ”هناك حراكا سياسيا وتعديلا 
لفكــــر فــــي إطــــار مراجعــــة الاســــتراتيجيات 
الســــابقة“ في ما يخص مســــار عملية السلام 

في المنطقة.
ويرى أن ”هنــــاك مطابخ تفكــــر بإيجابية 
لوضع اســــتراتيجيات جديدة في داخل الدول 
ولا تريــــد أن تعلن للعلن أن اســــتراتيجياتها 
الســــابقة قد فشــــلت“. وأكد أن ”اتفاق السلام 
ليس مســــتحيلا، لكن هنــــاك معوقات وحقول 
ألغام لإرباكه من خلال اســــتمرارية سياســــة 

الهيمنة“.
وأكد الســــفير الفاهوم أن صمود الشــــعب 
الفلســــطيني الذي اســــتمر على مدار 100 عام 
وصــــل إلــــى مراحلــــه النهائية مــــن الصراع، 
مشــــيرا إلى أن ”التخلص من كل الفيروسات 
التي زرعها في الجســــم جعل الشــــعب يخرج 

أصلب وأكثر وعيا من الماضي“.
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لقاء
الفلسطينيون سيعاقبون من يفشل المصالحة بين فتح وحماس

[ السفير هائل الفاهوم: على الفصائل أن تكون في خدمة الوحدة الوطنية
[ القيادات الفلسطينية تطور لأول مرة استراتيجية الفعل القائمة على الفكر والالتزام

فوائد المصالحة تتجاوز الحدود الفلسطينية لتطال المنطقة والعالم

اعتراف شعبي فلسطيني بدور مصر في الصلح بين حماس وفتح وتطلع نحو إنهاء الانقسام والاجتماع تحت راية فلسطينية واحدة

ــــــرات الداخلية والإقليمية والدولية نحو ضرورة خلق مصطلحات وآفاق تعامل  تدفع المتغي
جديدة في ما يتعلق بالصراع الفلســــــطيني الإســــــرائيلي دون المســــــاس بثوابت القضية. 
وكانت فترة الانقســــــام السياسي الداخلي والصراع بين حركتي فتح وحماس، من أسوأ 
الفترات التي مرت بها القضية الفلسطينية. كان هذا الانقسام من أسباب جمود المباحثات 
الفلســــــطينية الإسرائيلية وقلص الاهتمام الدولي بها وســــــاهم في دخول جهات خارجية 
ــــــي وصلت بعد عقد من  ــــــت على تقوية طرف على الآخــــــر وفاقمت من حدة الأزمة الت عمل
اندلاعها إلى مرحلة مصيرية لفتح وحماس، فإما المراجعة والتصالح وتقديم التنازلات من 
الجانبين وإما سينتهي الأمر بوضع قد يقضي على تواجدهما معا في المشهد السياسي 
ــــــين حركة حماس وتيار الإصلاح في  الفلســــــطيني. وجاءت الفرصة عبر مبادرة للحوار ب
ــــــى مصالحة بين فتح  ــــــن اجتمعا في القاهرة وأظهــــــرا تعاونا أفضى إل حركــــــة فتح اللذي
وحماس لقيت ترحيبا فلســــــطينيا وعربيا ودوليا. حتى أن الســــــفير الفلسطيني في تونس 
هائل الفاهوم اعتبر في لقاء مع ”العرب“ أن فلســــــطين ”مريض بدا يتعافى“، مبديا تفاؤله 

بالمصالحة رغم  ما وصفه بمطبات وألغام قد تثني الفرقاء عن التوافق.

{أهدافنـــا كلهـــا متقاطعة وقد حـــان الوقت لأن نفكر بهـــدوء ونحدد الأهداف ثـــم نضع الخطة 
والمنهجية للتوصل إلى حلول}.

{المصالحة الفلســـطينية إذا تمت على أســـس قوية ومحصنة بدعم من الشـــعب الفلســـطيني 
ستشكل المرجعية لمسار إيجابي سيشمل كل المنطقة العربية والعالم}.

كيـــف لنـــا أن نضـــع اســـتراتيجية إذا لم 
نقرأ مقدرتنا وإمكانياتنا؟ كيف نريد أن 
نضع ثوابت إذا لم نقرأ محيطنا الإقليمي 

ونرصد نقاط القوة والضعف

$ وقعت فتـــح وحماس اتفاق المصالحة 
الفلسطينية رســـميا، في القاهرة، بعد عقد 

من الانقسام والعلاقات المتوترة:
[ 25 ينايـــر 2006، فـــازت حركة حماس 
التي كانت تشـــارك للمـــرة الأولى في عملية 
انتخابية، في الانتخابات التشـــريعية بعد 

عشر سنوات على هيمنة فتح.
[ 28 مـــارس، تولت حكومة اســـماعيل 
هنية السلطة وعهدت بالمناصب الرئيسية 

إلى قادة الحركة.
[ فـــي يناير وفبرايـــر 2007 ثم في مايو 
من العام ذاته، جـــرت مواجهات عنيفة بين 

أنصار فتح وحماس.
الســـلطة  رئيـــس  أقـــال  يونيـــو،   14 ]
الفلســـطينية محمود عباس رئيس الوزراء 
إســـماعيل هنية بعد أسبوع من العنف بين 
الحركتين، وأعلـــن حالة الطوارئ في قطاع 
غزة. لكـــن في اليوم التالـــي تغلبت حماس 
على القـــوات الموالية لفتح في غزة، في ما 

اعتبره عباس انقلابا عسكريا.
[ 27 ابريـــل 2011، وقعت فتح وحماس 
اتفاقـــا ينص على تشـــكيل حكومة انتقالية 
تكلف تنظيم انتخابـــات. وفي مايو، وقعت 
كل المنظمات الفلسطينية الاتفاق بالأحرف 
الأولـــى. لكـــن تـــم تأجيـــل الاســـتحقاقات 

الانتخابية باستمرار.
[ 7 ينايـــر 2012، وقعت الحركتان اتفاقا 
للإفـــراج عـــن المعتقلين. في الســـادس من 
فبرايـــر من العام نفســـه، تفاهمتـــا على أن 
يكلـــف عباس قيـــادة الحكومـــة الانتقالية، 
لكن هذا القرار الـــذي واجه معارضة داخل 

حماس، لم ينفذ.
[ 23 ابريل 2014، وقعت منظمة التحرير 
الفلســـطينية التي تسيطر عليها حركة فتح 
اتفـــاق مصالحـــة مـــع حمـــاس لوضع حد 
للانقســـام السياســـي بين الضفـــة الغربية 

وقطاع غزة.
[ فـــي يونيـــو، شـــكلت حكومـــة وحدة 
ضمت تكنوقراطا من الطرفين، لكنها لم تكن 
قادرة على ممارسة سلطتها في غزة. واتهم 
عباس حركة حمـــاس بالإبقاء على "حكومة 

موازية" في القطاع.
[ يوليو وأغسطس 2014، أظهر الطرفان 
موقفـــا موحـــدا بعد شـــن إســـرائيل حربا 
اســـتمرت 50 يوما علـــى القطـــاع ردا على 
إطـــلاق صواريخ. ومـــع ذلك وبعد أشـــهر، 

أخفقت حكومة الوحدة الوطنية.
[ مـــارس 2017، شـــكلت حمـــاس "لجنة 

إدارية" اعتبرتها فتح حكومة موازية. 
[ 17 ســـبتمبر، أعلنـــت حمـــاس "تلبية 
للجهـــود المصرية" حل اللجنة ودعت حركة 

فتح إلى حوار جديد للمصالحة.
[ فـــي 12 أكتوبر، أعلنـــت فتح وحماس 
بعـــد مفاوضـــات اســـتمرت يوميـــن بيـــن 
ممثليهما في القاهـــرة، أنهما توصلتا إلى 

اتفاق. 

عقد من الانقسام



«التنظيمات الإرهابية ردت على اســـتراتيجية تدمير قوتهـــا المادية بطلب وتجنيد المزيد من إسلام سياسي

المقاتلين لتعويض القتلى، والأموال لتعويض الخسائر المادية».

إبراهيم نوار
كاتب ومحلل سياسي

«التعاون بين مركز الأمن الوطني الســـعودي مع أجهزة الأمن في باقي الدول العربية ســـيكون 

مثمرا، وهو خطوة هامة لمواجهة الإرهاب وباقي التحديات التي تواجهها المنطقة».

محمد السعيد إدريس
كاتب وخبير استراتيجي
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همام طه

} قاعـــدة ”ســـد الذرائـــع“ هـــي حجـــة فقهية 
أصوليـــة يتم اســـتعمالها لتبرير التوســـع في 
نهـــج التحريـــم والتضييق عبـــر الترهيب مما 
يسببه الانفتاح والحرية من مفاسد افتراضية 
يتم اختلاقها وتضخيمها وصناعة عالم خيالي 

من ”الديستوبيا“ أو المستقبل الشرير.
ومثالُ ذلـــك تحريم قيادة المرأة للســـيارة 
خوفا من أن تســـتخدمها في الذهاب إلى موعد 
غرامي، إذ يحاول الخطاب التحريمي اســـتلاب 
العقل الجمعي برفع فزّاعة ”الانحلال الجنسي“ 
وتسويق أن قيادة المرأة ستكون ذريعة مؤدية 
إلى مشـــاهد فظيعـــة من الانحراف الســـلوكي 
والتفسّخ الاجتماعي على الرغم من عدم وجود 
أي ارتبـــاط منطقـــي بين القضيـــة والمخاوف 
المثـــارة حولها، فالمنطق هنا شـــعبوي هدفه 
تكريـــس الهشاشـــة الذهنيـــة وخلـــق الإذعان 
الشـــعبي وإشاعة ثقافة التهويل بحيث يتحول 
المجتمـــع إلى كتلـــة منفلتة بـــلا وازع وقابلة 
للانـــزلاق إلى التكفيـــر والتدمير، فتنجرف إلى 

شيطنة كل سلوك لا يروق للمؤسسة الدينية.
لقـــد تم توظيف هذه المغالطة في ترســـيخ 
هيمنة الثقافة الأصولية وسطوة ”المحظورات 
والســـلطة الرمزية للتيار الصحوي،  الشرعية“ 
ما أفضى إلى نشـــوء وتجذّر حالـــة من التبدّد 
النفســـي واضطـــراب الهويـــة والانفصال عن 
الواقـــع لـــدى المجتمـــع، وبنـــاء ”جمهوريـــة 
أي التهديد بجحيم اجتماعي سيعيشه  خوف“ 
الناس في الحيـــاة قبل جحيم الآخرة إن هم لم 
يخضعوا لأوامر ونواهي الشيوخ الصحويين.

بوصلة شيطنة

يتغافل الوعي الأصولي عن أن قيادة المرأة 
هي وسيلة للخير تساعدها في أن تكون زوجة 
صالحة وأما ناجحة عبر نقل أطفالها للمدرسة 
ومساعدة زوجها في الواجبات الأسرية؛ أليس 

هذا من المقاصد الدينية الحميدة؟
للتوقعات  الأصوليـــون  يستســـلم  فلمـــاذا 
السلبية ويهملون كل ما هو إيجابي وإنساني؟ 
لمـــاذا تكون بوصلـــة الفقه الأصولـــي موجهة 
دائما نحو ســـد ذرائع الفساد ولا تتحرى فتح 
آفاق الصـــلاح والخيـــر وتمهيد ســـبل النماء 
والرفاه للبشـــر؟ لماذا يهيمن التفكير الســـلبي 
وعقلية الأزمـــة على الفكر الدينـــي الصحوي؟ 
لماذا تنطلق الفتاوى من نزعة اتهامية وقسوة 
فـــي التعامل مـــع الأفراد وتزهد فـــي قيم الثقة 

والتفهّم لحاجات واهتمامات الآخرين؟
ثـــم ألا يمكن اســـتخدام حجة ســـد الذرائع 
أو درء المفاســـد نفســـها لبنـــاء موقـــف ديني 
عقلاني معاصر عبر توظيفها في تســـويغ نوع 
مـــن الإباحة أو حتى الســـكوت علـــى القضايا 
الحساسة، كالمثلية الجنسية؟ إذ أن المؤسسة 
الدينيـــة يمكن لهـــا أن تعترض على الســـلوك 
المثلي باعتباره يتنافـــى من وجهة نظرها مع 
القيـــم الدينية؛ ولكن ليس من حقها أن تحرّض 

ضد المثليين وتستعدي عليهم الجمهور.
لماذا ينشـــغل فقهاء الأصولية بالمفاســـد 
المتوهمـــة المترتبـــة على إباحة الأشـــياء ولا 
تعنيهم المفاسد الواقعية الناتجة عن التحريم؟ 
يحصـــل هذا لأن العقل الفقهي يضع الدين قبل 
المتديـــن، والعقيـــدة فوق الإنســـان، فهو غير 
معنـــي بحرية الأفراد بـــل ينصب اهتمامه على 
جعل ســـلوكهم منســـجما مع أوامـــر ونواهي 
الشريعة. ولذلك يتم اســـتخدام مصالح البشر 
كأداة لتســـويغ وتســـويق التعنّت والتعسّف، 
بينما لو كان الإنســـان هو البوصلة ومصالحه 
هـــي الغاية لحصـــل العكس ولأبيحـــت الكثير 
مـــن الأمور فـــي إطـــار احترام حرية الإنســـان 

وإنسانيته وحاجاته وحقوقه.
القيـــود  بـــأن  الأصوليـــون  يحتـــج  وقـــد 
المفروضـــة علـــى تنـــاول الكحول، مثـــلاً، في 
الغـــرب، من حيـــث الشـــروط والمعاييـــر إنما 
المترتبة على إباحة الخمور  تؤكد ”المفاســـد“ 
وتُثبـــت صوابيـــة سياســـة التحريـــم القطعي 
التـــي يتبعهـــا المنهـــج الأصولـــي باعتبار أن 
الحظر يجتث التداعيات غير المرغوبة جذرياً. 
لكـــن التنظيم الكحولي فـــي الغرب يبرهن على 
عكـــس الزعـــم الأصولـــي، فسياســـة ”الإباحة 
المعتمدة فـــي الدول  مع التقييـــد القانونـــي“ 
العلمانية التي تحترم إرادة واســـتقلالية الفرد 
والتعدديـــة الثقافيـــة إنمـــا تكتســـب فعاليتها 
من كونهـــا البديل الحديث والناجع لسياســـة 
التحريم الفقهي البدائية ذات الطابع القســـري 
الشـــمولي والتي تترتب عليها مفاسد جانبية 
كثيرة بســـبب غياب الوعي الوقائي والسلوكي 
الذي تضمنه الشـــفافية التي تتيحها سياســـة 

الإباحة العقلانيـــة المنظّمة بالقانون وتخضع 
تطبيقاتها لإشرافه.

المســـألة تبقـــى خيارا شـــخصيا وثقافيا، 
لكـــن الحريـــة الشـــخصية وحمايـــة الصحـــة 
والمجتمع والأســـرة واحترام التنوع، يجب أن 
تكون المرجعية في تنظيم جميع الســـلوكيات 
والظواهـــر الاجتماعية، وليس التغلّب الثقافي 
الأيديولوجـــي على المجتمع بالأغلبية العددية 
أو ســـلطة المقدس لإخضاعه لتأويلات النص 

الديني والأحكام الفقهية الفاشية.
ومهما زعم دعاة الصحوة أن في الخمر أو 
المثلية أو قيادة المرأة للســـيارة أو الاختلاط 
بيـــن الجنســـين مفاســـد تســـتوجب التحريم، 
فســـيبقى التحريم بذاته المفســـدة الأعظم لأنه 
قمع للإنســـان وإلغاء لشخصيته وكسر لإرادته 

وتقويض للوئام الأهلي.
القمع تدمير لإنسانية الإنسان، فهل نحمي 
أخلاق الإنسان بانتهاك إنسانيته؟ إن العواقب 
الوخيمة لانتهاج التحريم والتخويف في إدارة 
الفضاء العام هي أكثـــر خطورة مما قد يترتب 
على اعتمـــاد الانفتاح وفك القيود والتســـامح 
من آثـــار جانبية غير مرغوبـــة يمكن تطويقها 

وتقليصها عبر التنظيم والتقنين والرقابة.
حرية الإنســـان والمجتمع هي الأساس، ولا 
ثمرة تُرجى مـــن انتهاكها، وكل ما دون الحرية 
مـــن قضايـــا جدلية تمكـــن معالجـــة تداعياته 
والانضبـــاط  القانونـــي  بالضبـــط  وعقلنتهـــا 
المجتمعي الواعي، لا بلغة القرون الوســـطى، 

هذا ما ينبغي أن يفهمه التيار الأصولي.
وتبـــدو ”اســـتراتيجية الحـــد مـــن تعاطي 
التي وضعتها منظمة  الكحول على نحو ضار“ 
الصحة العالمية مثالا استرشـــاديا مهماً على 
وســـائل ”التنظيم المدنـــي“ البديلة عن فتاوى 
التحريـــم الدينـــي. وتتضمـــن مجموعـــة مـــن 
الشـــروط والمعاييـــر والسياســـات والتدابير 
التي تضمن للدولة حماية سكانها من المخاطر 
لتناول  والاقتصاديـــة  والاجتماعية  الصحيـــة 
المواد المُســـكِرة على نحو غيـــر عقلاني. إنها 
وثيقة علمية وإنسانية تحترم حقوق وحريات 
وخصوصيات البشـــر وتنوعهـــم واندماجهم، 
وتحافظ على مصالحهـــم الخاصة والعامة في 
الوقت نفســـه، وبأفقٍ تنموي وحضاري، وليس 
قهرهـــم علـــى الإقلاع عنهـــا بســـلطة التعنيف 

والإرغـــام العقائـــدي. لكـــن التيـــار الأصولـــي 
والتقنيـــن  التنظيـــم  بسياســـات  يعتـــرف  لا 
المتحضّـــرة لما تتطلبـــه من إقـــرار بعلمانية 
الدولـــة وبالحريـــة الفردية، ومـــا تحتاجه من 
جهود مؤسسية ديمقراطية، وتصالح مع الذات 
ل للآخر واعترافٍ به، ويفضل الصحويون  وتقبُّ

سياسات الحجْر والحظر والكبت والقمع.
تنبنـــي سياســـات الضبـــط الاجتماعي في 
الدولـــة المدنية على ســـيادة القانون والوعي 
والالتزام الإرادي الحر من الأفراد، بينما تنطلق 
سياســـات التحريم فـــي الدولـــة الثيوقراطية 
الدينية من قدســـية تابوهات العقيدة وسلطان 
فقهائهـــا ورهبـــة الخروج علـــى تعاليمهم وما 

يترتب عليه من خروج عن الملّة والطائفة.
فـــي المجتمعـــات المتنوعة ثقافيـــا، وفي 
القضايـــا الخلافية المتعلقـــة بالدين والجنس 
والتعبيـــر عن الـــذات والهويـــة، لا يمكن الحد 
من ”المفاســـد“ المترتبة علـــى بعض الظواهر 
والســـلوكيات، لا ســـيّما في ظـــل وجود خلاف 
نظـــري ومجتمعـــي حـــول مفهوم ”المفســـدة“ 
نفسه، وذلك بسبب تعدد الاتجاهات، وستؤدي 
سياسات الحظر إلى أزمات وصراعات كما هي 

سياسات الإباحة غير المنضبطة.

إدارة التنوع وإدارة المخاطر

لذلـــك تلجأ المؤسســـات الديمقراطية عادةً 
للتعامـــل مع هذه الإشـــكالية من خلال فلســـفة 
تشـــريعية تعتمد ”التنظيم القانوني“ للظواهر 
للســـلوك  والمحـــددات  الضوابـــط  ووضـــع 
المواطني كحل وسط بين المنع القسري الذي 
يهدد الحرية الفردية وبين الســـيولة السلوكية 
المنفلتـــة التي تهدد الســـلم الاجتماعية، حيث 
ينطلـــق صانـــع القـــرار أو المشـــرّع هنـــا من 
المزاوجة بين مفهوم ”إدارة التنوع“؛ الاعتراف 
بالفروق الثقافيـــة واحترامها، ومفهوم ”إدارة 
وقيـــاس  وتحديـــد  استشـــراف  المخاطـــر“؛ 
التحديات والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياســـية والأمنيـــة التي تواجه 
المجتمـــع المتنـــوع، وتطوير اســـتراتيجيات 
ومؤسســـات إدارتها والتحكم فيها لتخفيضها 
إلى مســـتويات مقبولة واحتوائها، وتحويلها 

إلى فرص للاندماج والتطور والتنمية.

إن إدارة المخاطر هي من أهم أدوات الحكم 
الرشيد، وليست الحَوْكمة سوى الإدارة العلمية 
للأزمات وامتصاص صدماتها واستثمارها في 

تحقيق التميّز والرخاء والازدهار.
المجتمـــع المتقـــدم لا يناقـــش الخيـــارات 
الشـــخصية والاجتماعيـــة من زاويـــة الحلال 
والحـــرام، وإنما من زاوية الصـــواب والخطأ، 
والفـــرق بينهمـــا أن الزاويـــة الأولـــى دينيـــة 
ســـلطوية قطعية تغلق باب الجدل والاجتهاد، 
والثانيـــة عقلانية نســـبية تفتح بـــاب التفكير 
والنقـــاش حـــول مصالـــح الأفـــراد والمجتمع 
حيث لا يمتلك أحد اليقين أو الحقيقة المطلقة، 
كمـــا أن التنـــوع يفرض على الجميـــع أن يقبل 
بالجميـــع، وليس لأحد أن يفـــرض رأيه الديني 

أو توجهه الثقافي على الآخرين.
ولكن تبقـــى هنالك قضايا لا تحتمل اللبس 
وتحتاج إلى تجريم صريح إذ قد يؤشر السجال 
حولهـــا على تخلّـــف اجتماعـــي وثقافي لأنها 
واضحة في تعارضها مع حقوق الإنسان، مثل 
التمييز العنصري والتعذيب والإساءة للأطفال 
وغيرهـــا، فهذه قضايـــا حقوقية تأسيســـية لا 
يمكن بناء ديمقراطية حقيقية وسلام اجتماعي 

من دونها لأنها ترتبط بالكرامة الإنسانية.
الانفتـــاح هو المســـار الأمثل نحـــو التقدم 
المجتمـــع  يبنـــي  مناخاتـــه  وفـــي  والرفـــاه، 
شـــخصيته وهويتـــه الحضاريـــة المتجـــددة، 
ويصـــل إلى توافقـــات ديناميكية حـــول ماهيّة 
وتعريف الصواب والخطأ. أما الانغلاق الديني 
والثقافي فسيؤدي إلى إسقاط التعايش وضرب 
الوئام الاجتماعي مهما كانت الشـــعارات التي 
يرفعهـــا التيار المتطـــرف أخلاقيـــة؛ لأن أزمة 
المجتمعـــات ليســـت فـــي الأخـــلاق ولكن في 

الأحادية الدينية والقسرية السلوكية.
إن المشـــكلة الكبـــرى هـــي فـــي العقليـــة 
الأصولية نفســـها. إنها عقليـــة تحريمية تدرك 
مـــن خلال التشـــدد ذاتهـــا وترى فـــي التحريم 
قوتها وهيمنتها. فهي تعرّف نفســـها كســـلطة 
تقييد وتكبيل، وتفكيرها يدور حول المحرمات 
لا الحقوق والحاجات الإنســـانية، لأنها تنطلق 
من نظـــرة ازدراء ديني للناس واعتبار تمتعهم 
بالحريـــات تهديـــداً للصحوة الإســـلامية، كما 
يلجـــأ العقل الأصولي إلى التنفيس عن رغباته 
المكبوتة بإســـقاطها على الآخريـــن واتهامهم 

بالسعي وراء الشهوات المحرمة.
يربـــط الخطـــاب الصحـــوي بيـــن الإباحة 
والإباحيـــة، وبيـــن الحرية والانحـــلال، وبين 
التنـــوّع والكفر. وعلى الرغم مـــن ترديد فقهاء 
الصحوة أن ”الأصل في الأشياء الإباحة“ فإنهم 
يحتكرون تطبيق هذه القاعدة، ويســـتحوذون 
على الحق في التحليل والتحريم، ويستأثرون 
بختم الإباحة وحدهم كي يحتفظوا بســـلطتهم 

على الضمير الديني للأفراد والمجتمع.

تحريم استباقي وآخر احتياطي

يمـــارس الفقهـــاء الأصوليـــون ”التحريـــم 
لـــكل الحـــالات والظواهـــر كمـــا  الاســـتباقي“ 
يعتمدون شـــكلاً من الســـلوك التحريمي يمكن 
حيث يرى  أن نســـميه ”التحريم الاحتياطـــي“ 
القاضي الســـعودي الســـابق محمد الجذلاني، 
فـــي تعليقه على ظاهرة انقلاب فتاوى التحريم 
إلـــى الإباحة مع مرور الزمـــن، أن بعض الأمور 
حُرّمـــت فـــي بدايتهـــا ليـــس لأنهـــا تســـتحق 

التحريـــم، بل من باب اســـتنكار الجديد، وعدم 
التعـــوّد عليه، مضيفا أن ”كل شـــيء جديد كان 
يحرم احتياطا من باب ســـد الذرائع“، ما يعني 
أننا قد نكون هنا إزاء اضطراب نفسي ومعرفي 

يهيمن على سلوك المؤسسة الفقهية.
ولا يقتصر منطق ”سد الذرائع“ على الفقهاء 
الإســـلاميين، إذ أن للأصولية منطقا مشـــتركاً 
بين مختلف العقائد، ففي العام الماضي أصدر 
حاخام يهودي من طائفة ”الحريديم“ المتشددة 
مرسوما بتحريم ركوب الدراجات على الفتيات 
ممن هن فوق ســـن الخامسة، معتبرا أن طريقة 
الجلوس علـــى مقعد الدراجة تســـبب أضرارا 
لهـــن وتثير شـــهوة الرجال حيـــث يلتقي هذا 

الخطاب مع خطاب أصولي.

كما تتوافق هاتـــان الأصوليتان الدينيتان 
مـــع أصولية علمانية ترفض دخـــول الطالبات 
المحجبـــات للجامعات بحجة تهديدهن الهوية 
العلمانية للدولة، فالأصولية بنزعتها التطهّرية 
الإقصائي  وبمنطقهـــا  المزدوجة،  التطهيريـــة 
الذي يعلي الأيديولوجيا فوق حقوق الإنســـان 
وحاجاتـــه، هي نزعـــة متطرفة عابـــرة للأديان 
والمتشددون  الفكرية.  والمنظومات  والثقافات 
الأصوليون الذين يرفعون شـــعارات إســـلامية 
أو مســـيحية أو يهودية أو بوذية أو قومية أو 
لادينية أو علمانية، يســـاند بعضهم بعضاً في 
القسوة والكراهية، وهم موحدون ضد الإنسان 

وكرامته على هذا الكوكب.
وثمـــة تشـــابه بين مغالطـــة ســـد الذرائع 
(التحريم بتزوير النتائج والعواقب) ومغالطة 
المنطـــق الدائري (التحريم بتزييف الأســـباب 
والمقدمات)، فالتحريم الاســـتباقي القائم على 
انتحال آثار مستقبلية سلبية والتخويف منها 
يقابلـــه التحريم الارتجاعي الذي يســـتند إلى 
توظيف وقائع التردي الاجتماعي الراهنة عبر 
ربطها بغير جذورهـــا الحقيقية وإحالتها إلى 
أســـباب مزيفة لتبرير التحريم، كما حصل مع 
تعليـــم البنات الذي تم تحريمه بالاســـتناد إلى 
منطق تدليسي يعتبر واقع تخلف وأمية المرأة 
دليـــلاً على عـــدم أهليتها بيولوجيـــا للتعليم، 
فتدني الوعي الثقافي والســـلوكي لدى شرائح 
مـــن النســـاء بســـبب الظـــروف المحيطة بهن 
اعتبره الفقهاء الذكوريون إثباتا على أن المرأة 
”ناقصـــة عقل“، ما يعنـــي، من وجهـــة نظرهم، 
أنها ســـتبقى جاهلة ومتخلفة ولن يجدي معها 
التعليـــم؛ بينما الحقيقة هي أن انتشـــار الأمية 
بين النســـاء وتـــردي أوضاعهـــن الاجتماعية 
والثقافيـــة همـــا انعـــكاس لما تعرضـــن له من 
إقصاء جنـــدري نتيجة هيمنـــة الفقه الذكوري 
المنحاز الذي يقـــول بعدم أهلية المرأة وتدني 
قدراتها الذهنية وراثيا حيث تم تشـــكيل النظم 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
على أســـاس ازدراء المرأة ما أدى إلى نشـــوء 
وتجذّر واقع ظالم للمـــرأة صار الفقه الذكوري 
يعتبره الحالة الطبيعيـــة وربما المثالية التي 

تؤكد دونية النوع النسوي ونقص جدارته.

العقلية التحريمية في الفقه الأصولي.. إرث من الانغلاق وبنية من التكبيل

ــــــة التي تتأســــــس عليهــــــا التيارات  الذهني
الأصولية فــــــي كل العقائد المنغلقة، تعتمد 
التحــــــريم بديلا عن منطــــــق القانون الذي 
ــــــدول المتحضــــــرة، وتتخذ من  تعتمــــــده ال
ــــــل المرضــــــي للحريات  ــــــف والتأوي التخوي

الشخصية، ذريعة لتعزيز سطوتها.

عداء مزمن للقانون والحياة

مصير الأصوات الحرة في دساتير الفقهاء

الخطـــاب الصحـــوي يربـــط، بوعـــي 

أو بدونـــه، بـــين الإباحـــة والإباحيـــة، 

وبين الحريـــة والانحلال، وبين التنوع 

والكفر، وبين التعددية والتفسخ

◄
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} الكويــت – تنطلــــق فــــي الـــــ15 مــــن أكتوبر 
الجــــاري فعاليــــات مهرجان الكويت لمســــرح 
الشــــباب العربي الذي تنظمــــه الهيئة العامة 
للشباب بدولة الكويت ويستمر إلى غاية الـ26 

من أكتوبر الجاري.
 وقالــــت اللجنــــة العليــــا المنظمــــة لهذه 
التظاهرة إن الجائزة الكبرى للمهرجان، وهي 
جائزة أفضل عرض مســــرحي، ستحمل اسم 

الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
وقال المدير العام للهيئة العامة للشــــباب 
عبدالرحمــــن المطيــــري في مؤتمــــر صحافي 
”بوعدنان (عبدالحسين عبدالرضا) قدم الكثير 

من البصمات الفنية التي لا تزال راســــخة في 
العالم العربي ويعتبر قدوة للشباب العربي“.

وتوفي عبدالرضا في العاصمة البريطانية 
لندن في أغســــطس الماضي عن سن 78 عاما 
بعد مســــيرة طويلة مع المسرح امتدت لأكثر 

من نصف قرن.
ويقــــام المهرجان ضمن أنشــــطة ”الكويت 
عاصمة للشــــباب العربي 2017“، بمشاركة 11 
دولــــة عربية إضافة إلى الكويت. وتقدم خلاله 
تجارب متعددة في مجال الفن المسرحي. كما 
يستضيف 35 ضيفا من مختلف الشخصيات 

المسرحية والأكاديمية.

وتشــــارك فــــي المهرجــــان بالإضافــــة إلى 
والســــعودية والإمارات وقطر  الكويت، مصر 
وســــلطنة عمان وفلســــطين والأردن والعراق 

والسودان وموريتانيا والمغرب.
كما يقــــدم المهرجــــان 13 جائــــزة، ويبلغ 
إجمالــــي قيمة الجوائــــز 16 ألف دينار كويتي 
(نحــــو 53 ألف دولار). وتكرم هــــذه التظاهرة 
الممثلة مريم الصالح (71 عاما) التي تعد من 

رائدات الفن المسرحي في الكويت.
ويقــــدم المهرجــــان في الافتتــــاح العرض 
المســــرحي ”يا ســــادة يا كرام“ تأليف تغريد 

الداوود وإخراج يوسف الحشاش.

كما يشهد بحســــب المنظمين ندوة فكرية 
بعنوان ”مســــرح ما بعد الدراما بين النظرية 

والتطبيق في مسرح الشباب العربي“.
وستخضع العروض المشاركة إلى تحكيم 
لجنة مؤلفة من الفنان محمد المنصور رئيسا 
وعضويــــة كل من ســــهى ســــالم مــــن العراق، 
وغنام الغنــــام من الأردن، وطفــــة حمادي من 
لبنان، وجاســــم الغيب وأحلام حســــن وعنبر 

وليد من الكويت.
كما يتضمــــن المهرجان تنظيــــم فعاليات 
الورشة المسرحية الشبابية العربية بعنوان 

”الشخصية المسرحية قبل بداية الحدث“.
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احتفـــت دبـــي مؤخرا بالذكرى الـ90 لولادة الشـــاعر العراقي الراحل بدر شـــاكر الســـياب، خلال ثقافة

أمسية امتزجت فيها قصائد السياب بالموسيقى والغناء.

نعى بيت الشــــعر فــــي المغرب الشــــاعر المغربي محمــــد الميموني الذي توفــــي الخميس، ويعد 

الشاعر الراحل من رواد الحداثة الشعرية في المغرب.

المخطوطات كنوز ثمينة مهددة بالتلف والضياع

12 دولة عربية في مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي 

[ خبراء مصريون يستنجدون لإنقاذ الإرث الحضاري  [ بعد أن أهلكها النسيان والتشتت باتت المخطوطات عرضة للسرقة

} القاهــرة - تعانـــي المخطوطات القديمة في 
مصر من التشـــتت، حيث تتـــوزع مئات الآلاف 
منهـــا بيـــن أكثر من جهـــة، ومنهـــا دار الكتب 
والوثائـــق القوميـــة ومكتبـــة جامعـــة الأزهر 
ومكتبـــة الإســـكندرية والمكتبـــة المركزية في 

جامعة القاهرة، بالإضافة إلى مكتبات أخرى.
كما وجد باحثون مهتمـــون بالمخطوطات 
عـــددا هائلا مـــن أندر المخطوطـــات في أماكن 
لم يكـــن من المتوقـــع العثور عليهـــا فيه، مثل 
مكتبة مسجد السيدة زينب بالقاهرة، كما وُجد 
بعضها في مســـجد الســـيد البدوي بمحافظة 
الغربيـــة، وبمســـجد المرســـي أبـــي العباس 
والنبـــي دانيال بالإســـكندرية. وقد تـــمّ تقدير 

عددها بحوالي 132 ألف مخطوطة.

قواعد بيانات 

لاختـــلاف نوعية المخطوطـــات في ما بين 
ورق وجلد وغيرهما من المواد، وما يتطلبه كل 
نوع من نظام معين للحفظ والترميم والتهوئة 
حفاظـــا على حالته من التلف، اســـتعان خبراء 
الترميم بأحدث الوسائل التكنولوجية في هذا 
الشـــأن، وتم التعاون بين دار الكتب والوثائق 
القوميـــة، ومركز معلومـــات رئاســـة الوزراء، 
ومؤسســـة الأهرام ، لتنفيذ أول مشروع لحفظ 
وتوثيق الوثائق في العالم الإســـلامي، ونسخ 
كل هذا التراث علـــى ”الميكروفيلم“، وبالتقنية 
الرقميـــة ”الديجيتـــال“، وحفظـــت جميع هذه 
المخطوطـــات فـــي ”مبنـــى دار الكتـــب“ بباب 
الخلـــق، والـــذي يترقـــب افتتاحـــه الكثير من 
بالمخطوطـــات  والمهتميـــن  المتخصصيـــن 
القديمة بعد ان قامت الدولة بتحديثه وتزويده 
بالتكنولوجيا التي تضمن عرض هذه الوثائق 

وسهولة اطّلاع الباحثين عليها.
يؤكـــد يوســـف العطفـــي، خبير فـــي حفظ 
المخطوطـــات القديمـــة، أن المخطوطات كانت 
تفتقـــد لأســـلوب الحفـــظ الجيد فـــي العصور 

الماضيـــة، ممـــا كان يجعلهـــا عرضـــة للتلف 
والضيـــاع، وهـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل لبعض 
المخطوطـــات، وذلـــك نتيجـــة ســـوء التخزين 
وســـوء التهوئـــة. وقد قـــام مركـــز المعلومات 
التابـــع لمجلـــس الـــوزراء المصـــري بإقامـــة 
مشروعات لتوثيق التراث من خلال بناء قواعد 
بيانـــات للمخطوطات داخل مصـــر، مثل موقع 
دار الكتب، ومكتبة الأزهر، وبعض مخطوطات 
وزارة الأوقاف كالموجودة في مســـجد السيدة 
زينب، وقـــد تم تطوير وتحديـــث المخطوطات 
بأكثـــر من عشـــرين موقعا آخر على مســـتوى 

الجمهورية.
ويضيـــف العطفـــي ”بالتعاون مـــع خبراء 
المخطوطات في مصر وخبراء نظم المعلومات 
بمركز معلومـــات مجلس الـــوزراء، تم الاتفاق 
علـــى بناء نظـــام المخطوطـــات المتطور وفقا 
لأحـــدث النظـــم والمقاييـــس العالميـــة، وزود 
بإمكانيات واسعة للبحث واسترجاع البيانات، 
بالإضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة متنوعة 
من التقارير والإحصائيـــات، تتميز بإمكانيات 
كبيـــرة فـــي عمليـــات الفهرســـة والتصنيـــف 
والتوثيق، فضلا عن الانتهاء من نســـخ جميع 
المخطوطـــات الموجـــودة بـــدار الكتـــب على 

الميكروفيلم“.
المخطوطات  العطفي، أن مخـــزن  وأوضح 
له مواصفات معينة، بنـــاء على الفترة الزمنية 
لـــكل مجموعة من المخطوطـــات، والتي تحفظ 
كلا منهـــا بشـــكل مســـتقل وبوســـائل مختلفة 
وفي درجات حرارة معينـــة تتوافق مع تركيبة 
الـــورق ونوعه والفترة التاريخيـــة التي كتبت 
فيها والزمـــن الذي كتبت فيـــه، والتي كان من 
الصعب عملية تحديدها، لا ســـيما وأن فهرسة 
المخطوطـــات في العصـــور الســـابقة لم تكن 
بالدقـــة الكافية للاســـتدلال علـــى موضوعاتها 

وتواريخ كتابتها.
ويضيف ”ونظرا إلى ارتفاع تكلفة إنشـــاء 
مخـــزن مطابق للمواصفـــات، فقد تـــم تجميع 
المخطوطات فـــي دار حفظ واحدة، كما في دار 
المخطوطات في بـــاب الخلق، ويتم عرض تلك 
المخطوطات في جميـــع أنحاء مصر من خلال 
النســـخة الرقميـــة الديجيتـــال والميكروفيلم، 

وهما من أهم وسائل الحفظ والعرض“.
مـــن جانبـــه يؤكـــد محمـــد حســـان، خبير 
المخطوطات التركية فـــي دار الكتب والوثائق 

القوميـــة فـــي مصـــر، أنه نظـــرا إلـــى التاريخ 
الطويـــل لمصـــر وللمنطقة العربيـــة فقد تراكم 
لديهما كم ضخم من المورث الحضاري الزاخر 
والمليء بالعلـــوم والآداب والتاريخ والحكمة، 

والذي خلفته الأجيال والحضارات المتعاقبة.

موروث مهدد

يقـــول محمـــد حســـان ”مـــا كنا نســـتطيع 
الوصول إلى هذا المـــوروث لولا المخطوطات 
التـــي كان الأوائل يقومون مـــن خلالها بعملية 
التوثيـــق عبـــر الأزمنة المختلفـــة. وفي الآونة 
الأخيرة اكتشـــف الباحثون المعاصرون أهمية 
تجميع هـــذا الكم الهائل من المخطوطات التي 
لدينا في مكان واحد يتم فيه حفظها وفهرستها 
بأحدث الوســـائل العلمية، مـــا يضمن الحفاظ 
عليهـــا من التلـــف والضياع اللذين يســـببهما 
ســـوء التخزين والعوامل الجوية. وبالفعل فقد 

تم تجميع هذه المخطوطات من عشـــرين مكاناً 
مختلفـــاً كدار الكتب المصريـــة، لكن مع ذلك لا 
تـــزال الحاجة قائمـــة إلى وجـــود جهة واحدة 
أو جهـــاز قومي متخصص للحفـــاظ على هذه 
المخطوطات من الضياع أو من التلف أو حتى 

لحمايتها من السرقة“.
وعلى الرغم مـــن أن جانبا كبيرا من الأزمة 
التي يحذر منها خبراء المخطوطات في مصر 
تتعلق بالمتطلبات المالية التي من الضروري 
توفيرها لتجميع هـــذه المخطوطات في مكان 
مناسب لها، وترميم ما تحتاج إليه من ترميم، 
إلا أن بكري ســـلطان الخبير في المخطوطات 
بـــوزارة الثقافـــة يلفت إلى جانـــب خطير من 
الأزمـــة التي تتعلق بهـــذه المخطوطات، وهو 
تعرّض أندر هذه المخطوطات للسرقة، مثل ما 
حـــدث فعلا مع واحدة من أنـــدر المخطوطات 
فـــي التاريخ الإســـلامي، وهـــي المخطوطات 
المعروفـــة تاريخيـــا باســـم ”رســـالة الإمـــام 

الشـــافعي“، والتي تعد من أكبر مصادر الفقه 
الإســـلامي في تاريخ المسلمين على الإطلاق، 
وحيث اختفت هذه المخطوطـــة النادرة التي 
كتبها أحد أهم تلاميذ الإمام الشـــافعي، وهو 
الربيع بن ســـليمان، وقد كتبها وراجعها نحو 
ثلاثين مـــرة، واســـتغرق زمـــن كتابتها نحو 

خمس سنوات.
ويضيف بكري ســـلطان، أنه بعد اكتشاف 
ســـرقة هـــذه المخطوطة النـــادرة التـــي تعد 
واحدة مـــن أبرز المخطوطات الأساســـية في 
تاريخ المسلمين، لم يعد لدينا أي مصدر آخر 
بنفـــس هذه القيمة لفقه الإمام الشـــافعي، لكن 
الصادم في هذه الواقعة، هو أنه بعد اكتشاف 
سرقة مخطوطة ”رســـالة الإمام الشافعي“، تم 
إجراء جرد على المخطوطات التي يحتمل أن 
تكون قد اختفت هـــي الأخرى، فتبين أن هناك 
300 مخطوطة أخرى من أندر المخطوطات قد 

اختفت بالفعل.   

إن المخطوطــــــات القديمة تمثل المصدر الحي للتاريخ والتراث العلمي والإنســــــاني، وعلى 
الرغــــــم من هذه الأهمية الكبيرة للمخطوطات فــــــلا تزال المخطوطات بمصر في حاجة إلى 

تدخل عاجل من جانب الجهات المسؤولة عن الثقافة لإنقاذها من التلف والضياع.

الحفاظ عليها حفاظ على أنفسنا

المخطوطات القديمة كانت تفتقد 

لأســـلوب الحفظ الجيد في العصور 

الماضيـــة، ممـــا كان يجعلها عرضة 

للتلف والضياع 

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة ابن خلدون – 

سنغور للترجمة
} تونــس – أعلنـــت لجنة تحكيـــم جائزة ابن 
خلـــدون – ســـنغور للترجمـــة، المجتمعة بمقرّ 
المنظمـــة العربيـــة للتربية والثقافـــة والعلوم 
”ألكســـو“ بتونس، عن فـــوز الدكتور مصطفى 
حجازي بالجائزة في دورتها العاشـــرة للعام 
٢٠١٧، وذلـــك عـــن ترجمته من الفرنســـية إلى 
العربية لكتاب ”التحليل النفسي علما وعلاجا 
وقضية“ لمؤلفه مصطفى صفوان عالم التحليل 

النفسي المصري المقيم بفرنسا.
 ويمثـــل الكتـــاب، الصـــادر عن ”مشـــروع 
نقـــل المعارف“ برعاية هيئـــة البحرين للثقافة 
والآثـــار، عرضـــا للعناصـــر الأساســـية فـــي 
التحليل النفســـي، مما يجعلـــه مرجعا دقيقا 
لأهـــل الاختصـــاص مـــن الطلبـــة والباحثين 
والمهتمّين. حيث يتنـــاول بدقة حركة التحليل 
النفســـي وتطورهـــا ومن تبنّاها، بـــدءا بعالم 
النفس النمساوي ســـيغموند فرويد، ومرورا 
بالطبيب النفســـي السويسري المتأثر بفرويد 
لاكان،  جـــاك  والفرنســـي  بلويلـــر  إيوجـــين 
ووصـــولا إلى مختلف الباحثـــين الدوليين في 

مجال التحليل النفسي.
ومصطفى حجـــازي كاتب وأكاديمي وعالم 
نفس لبنانـــي، من مواليـــد ١٩٣٦، حاصل على 
دكتـــوراه في علـــم النفـــس من جامعـــة ليون 
بفرنســـا، وهو متخصص في الصحة العقلية 
والســـلوك النفســـي، ويعمل على توظيف علم 
النفـــس في خدمـــة قضايا التنمية الإنســـانية 
ومعالجة ظواهـــر التخلف والهدر الاجتماعي. 
وجامعـــة  اللبنانيـــة  بالجامعـــة  درّس  وقـــد 
البحريـــن، كما عمل مستشـــارا لـــدى منظمات 

عالمية عديدة منها اليونسكو واليونيسيف.
سنغور  وللتّذكير، فإنّ جائزة ابن خلدون – 
للترجمة هي جائزة ســـنويّة تمنح بالشّـــراكة 
الدّوليّـــة  والمنظّمـــة  الألكســـو  منظّمـــة  بـــين 
للفرنكوفونيّـــة، وتهـــدف إلـــى مـــدّ الجســـور 
الفكريّة والثّقافيّة بين الـــدّول العربيّة والدّول 
الفرنكوفونيّة، عبر التّشـــجيع على ترجمة أهمّ 
الأعمال الصادرة باللّغتين العربيّة أو الفرنسيّة 
في مجال العلوم الإنسانيّة إلى اللّغة الأخرى.

هل المرأة المبدعة حرة فعلا

} كانت تقام في مختلف محافظات 
تونس العديد من الملتقيات الأدبية في 

شكل مسابقات للمواهب الشابة، يقيمها 
النظام تكريسا لنفسه، لكن المفارقة أنه 

من كواليسها أو هوامشها، نشأ جيل أدبي 
محترم، جيل متحرر رافض، تمكن من 

النهوض بالأدب التونسي من عقود التخبط 
والمخاض.

من بين المئات، كي لا أقول الآلاف، الذين 
كانوا يشاركون في هذه المسابقات لم يبق 
إلا القليلون جدا ممن واصلوا في الكتابة 

شعرا أو سردا أو نقدا، وهذا منطقي 
وطبيعي، حيث ليس كل مولع بالكتابة 

كاتبا بالضرورة، لكل ظروفه التي توقفه عن 
الكتابة، وعن تطوير تجربته.

اللافت في هؤلاء العشرات هو شبه 
الغياب للعنصر النسائي ممن كن يشاركن 

في فعاليات مختلفة، من المولعات بالكتابة 
وصاحبات نصوص جيدة ومبشرة -أغلبها 

في القصة القصيرة-، نصوص توجت 
بجوائز ونالت الإعجاب، ولكن لم يبق 

منهن إلا عدد ضئيل جدا في طريق الأدب 

اللانهائي. لكل من المنقطعات عن الكتابة 
ظروفها، لكن اللافت أن هذه الظاهرة 

مشتركة تقريبا بين أغلب الفنون. فالكثير 
من المسرحيات ظهرن على الخشبة لمرة أو 
مرات معدودة وقدمن أداء لافتا لكنهن غبن 

من بعد، ونفس الشيء في الموسيقى أو 
الفن التشكيلي وغيرهما.

ربما وضع المرأة مخصوص قليلا، 
حيث تعيش المرأة التونسية، رغم ما لها 

من مكاسب لو قارناها بالحال العربي، حالة 
نضالية، خاصة ما بعد الثورة، لمواصلة 
طريقها نحو التحرر والمساواة، ودفاعا 

عن حقوقها العادلة. لكن المرأة التونسية، 
وخاصة المبدعة، مازالت في طريق ضبابي 

إلى حريتها، ضبابية مرتبطة أساسا 
بماهية هذه الحرية، وهل هي منوطة 

بمعارضة الذكورية والرجل؟ وهل يمكن 
للإبداع تحقيق الحرية؟

يمكننا استقدام الأفكار النيرة أو حتى 
إنتاجها على مستوى النخب، لكن قابلية 

تطبيق هذه الأفكار وحتى طريقة تطبيقها 
ضمانا لنجاعتها، تظلان أمرا مختلفا تماما. 
ومن المعروف عن المثقف العربي انقطاعه 

عن مجتمعه، قراءاته، موسيقاه، ذائقته، 
أفكاره وغيرها من هذه العناصر التي 

أغلبها مستقدمة من بيئات أخرى. لذا تظهر 

القطيعة جلية بينه وبين مجتمعه، ما يؤثر 
إما بعدم نجاعة ما يطرحه من أفكار أو 

حتى تخليه عنها أو تشبثه بها في عزلته.
نقيس هذا الأمر على المرأة التونسية 

المشتغلة في حقل الإبداع. نعلم أن الإبداع 
وليد الحرية الفردية بالأساس، وهنا قد 

يعارض البعض مستشهدا بأدب السجون 
مثلا، والإجابة جلية، أن الحرية بالأساس 
تبدأ من الوعي أي من الداخل إلى الخارج 
لذا فمبدع في السجن يمكنه أن يكون حرا 

في داخله.
بما أن الإبداع وليد الحرية، أو لنكن 
أكثر دقة وليد مسار التحرر، فإن المرأة 
التونسية في مسار تحررها مازالت لم 

تتوضح بعد خطاها في ضبابية المشهد 
المحاصر بالدين والعادات والسياسات 
الشعبوية، فلا نستغرب من وجود امرأة 

تنادي بالحرية وترفض الحرية الجسدية 
أو الدينية، أو تنادي بحرية الجسد 

وترفض حرية المعتقد، إلخ. تناقضات 
كثيرة مطروحة أمام المرأة بين بنية الفكر 

والجماليات الفوقية، والبنية التحتية 
للمجتمع والواقع، وما بينهما كثيرات 

يتمزقن.
أعود هنا إلى انقطاع الكثير من النساء 

عن الإبداع، رغم ما لهن من مواهب لافتة، 

أسباب قد تكون بسيطة وساذجة، منهن ما 
يكون الزواج مثلا سببا في تطليقهن من 

كل ما له علاقة بالإبداع أو التحرر. أخريات 
يتقلص عندهن زخم التحرر، وتنهكهن 

الهوة بين الفكري والواقعي، فيعدن إلى 
التفكير في الاستقرار والأمومة ومؤسسة 

الزواج، ويخفن من الزمن فيتراجعن. 
أخريات تحاصرهن الذكورية التي تستغل 
تحررهن جسدا أو فكرا، فيتراجعن كذوات 
لا يستطيعن الانتصار لأنفسهن أمام قوة 
الجماعة. أسباب كثيرة يمكن تلخيصها 
تحت يافطتين كبيرتين؛ الأولى أسباب 

ذاتية متعلقة بذات المرأة، والثانية أسباب 
خارجية متعلقة ببنية المجتمع المتكلسة.

أسباب مثل هذه تعيدنا إلى نقطة 
الصفر، لنتساءل، كيف تكون حرية المرأة؟ 

وهل المناديات بالحرية من النساء 
المبدعات حرّات بالفعل؟ وإن كان منوطا 

بالنساء المبدعات أن يكن في المقدمة، 
لماذا يهربن أو يتراجعن؟

إذا كن حرّات، أو في طريق التحرر، 
لماذا تتخلى الكثيرات عن أحلامهن، 

وعن مواهبهن، ويرضين بحياة رتيبة 
منصاعات إلى ثقل المجتمع الذي يكسر 

الظهر، ويحطم الذات لتذوب في تيار 
الجماعة.

ممحمد ناصر المولهي 
شاعر تونسي



عماد المي

} يقدم رشدي بلقاسمي نفسه لـ“العرب“ بأنه 
راقص وكوريغراف معاصر تونســــي، متخرج 
فــــي المعهد العالي للفن المســــرحي بتونس، 
ن علــــى يــــد أكبــــر الكوريغرافيين  حيــــث تكوَّ

التونسيين.
قدم بلقاسمي على مدى مسيرته العديد من 
الأعمــــال المندرجة تحت جنس الكوريغرافيا، 
2011، و“زوفري“  نذكر منها عرض ”تخميرة“ 
2013، و“وإذا عصيتم…“ 2015 و“ولد الجلابة“ 

.2017
وهو كوريغراف لأعمال مسرحية وفرجوية 
متنوعــــة مثــــل ”ســــتربتيز“ لمعــــز المرابــــط 
وعرضي ”المنســــية“ و“الزقلامة“ للأسعد بن 
عبداللــــه، ومن آخر إنتاجاتــــه الفنية ”عروس 
وهي كوريغرافيا من إنتاج جمعية  وســــلات“ 
فن الشــــارع والتي قدمت مؤخرا ضمن برمجة 

تظاهرة ”دريم سيتي“ لفن الشارع.
تحصل رشدي بلقاســــمي على العديد من 
الجوائز مــــن بينها جائــــزة منظمة رومبورغ 
للفــــن والثقافــــة بتونــــس 2016 والصنــــدوق 
العربــــي للفن والثقافة بلبنــــان 2016 وجمعية 

إكسيونزواومان البلجيكية 2015.
كما صعــــد على أهم المســــارح في العالم 
بالقــــدس  الفلســــطيني  الوطنــــي  كالمســــرح 
المحتلة والمســــرح الوطنــــي العراقي ببغداد 
والمســــرح الملكي بالأردن والمســــرح الأثري 
بقرطاج ومســــرح الحمامات ومسرح الحرية 
بفرنســــا وأوبيرا قان ببلجيكا ومعهد ثقافات 
الإسلام بفرنسا ومعهد العالم العربي بفرنسا، 

والعديد من المسارح والفضاءات الأخرى.

الرقص الخطير

كان رشــــدي بلقاســــمي حاضــــرا في أهم 
مهرجانــــات الرقص بالعالم كمهرجان الرقص 
المعاصر برام الله، مهرجان نمشــــي للرقص 
العالميــــة  والســــوق  بمراكــــش،  المعاصــــر 
لفنون العرض بأبيدجــــان، ومهرجان الرقص 
المعاصر بواقادوقو، ومهرجان جسد وحركة 
بالكامــــرون، ومهرجــــان الرقــــص المعاصــــر 
ببرشــــلونة،  الإغريقي  والمهرجان  بالتشــــاد، 

ومهرجان أفينيون، وغيرها.
ويقــــول ضيفنــــا ”اشــــتغلت لمــــدة أربــــع 
ســــنوات كأســــتاذ رقــــص مســــرحي بالمعهد 
العالــــي للفن المســــرحي، وكذلك فــــي العديد 
مــــن المعاهد العليــــا والمــــدارس المحترفة، 
نت العديد من التربصات داخل تونس  كمــــا أمَّ
وخارجهــــا. وتســــلمت ســــنة 2014 مهمة أول 
عضــــو ممثل للرقص التونســــي في المجلس 

الأعلى للرقص باليونسكو“.
يقول  وعــــن بداياتــــه مع ”فــــن الرقــــص“ 
بلقاسمي ”منذ سن العاشرة وفرت لي عائلتي 
أرضيــــة مســــاعدة علــــى التعبير بجســــدي، 
فكانت هــــي الحاضنة الأولى لــــي، حيث كنت 
دائمــــا أرقــــص وأعبر عــــن فرحي بواســــطة 
جســــدي، وبعد انتقالي إلى تونس العاصمة 
للدراســــة بالمعهــــد العالي للفن المســــرحي، 

التقيــــت بالعديــــد مــــن المبدعين مــــن بينهم 
نوال إســــكندراني وملاك السباعي وغيرهما 
ثــــم التقيت بخيــــرة عبيدالله التــــي غيرت لي 
نظرتــــي حول الرقص الشــــعبي حيث أنني لم 
أكن أتصور أن الرقص الشــــعبي مصدر إلهام 
كبيــــر وشــــكل تعبير حي وقريب مــــن الناس، 
وهو كذلك عالــــم مليء بالعلامــــات والدلالات 

التي نهل منها الرقص المعاصر“.
ويتابــــع بلقاســــمي ”المواطن التونســــي 
يرقــــص لكنه بعيد عن الرقــــص كظاهرة فنية 
واعية، بل هو يمارسه بشكل عفوي واحتفالي 
أو ردة فعــــل للتعبيــــر عــــن مشــــاركته للآخر 
لحظــــات من الفــــرح في الأعــــراس والحفلات 
الخاصــــة أو يمارســــه للترويح عــــن النفس. 
وكأننا هنا أمام فكرة نيتشه القائلة ’علينا أن 
نعتبر كل يوم يمــــر دون رقص يوما ضائعا… 
وعلينــــا أن نعتبــــر أن كل حقيقــــة تقــــال دون 
ضحكــــة هي حقيقــــة زائفــــة’. فالرقص هو أم 
الفنــــون ورؤية للعالم وإثبات الإنســــان لذاته 
يتحقــــق كذلك من خــــلال تواجده الجســــدي 
الراقص والنشــــيط والجميل، الجسد الفرح. 
لنترك الجســــد يعبر بشــــكل حــــر دون تعقيد 
وتكبيل فالجســــد هو العقل الكبير وله الحق 

في الإفصاح عن إبداعاته الحركية“.
ويواصل رشــــدي مؤكدا أن الرقص هو فن 
مســــتقل بذاته ولذاته. فنحن، كما يقول، نولد 
نتيجة علاقة بين جسدين، ونخرج للحياة من 
جسد، ونتعلق بجسد، للجسد حضور حقيقي 

وحميمي.
مازالــــت المجتمعــــات العربيــــة تنظر إلى 
الجســــد نظرة مخجلة وتراه مدنســــا ويجب 
ســــتره، إلا أن الجســــد يجب أن يوجد بشكل 
كبير ويستقل ويأخذ أبعاده الحقيقية كمصدر 
لكل ملــــذات الحياة ومصدر للجمال والإبداع، 
بــــل إن كل الخلــــق الإبداعــــي ينتجه الجســــد 
بــــكل مكوناته. فالرقص له أن يعالج مســــائل 
سياســــية واقتصاديــــة واجتماعيــــة وفكرية، 
وبإمكانــــه أن يبني ثقافات وحضارات ويحرر 

شعوبا“.

الرقص وزرادشت

عن ســــؤالنا حول الكيفية التي يشتغل من 
خلالها فــــي أعماله الإبداعية، يجيب رشــــدي 
بلقاســــمي ”أنا أعمل على الحدود الزائفة بين 
الجسد الأنثى والجسد الذكر. أنا أخلق جسدا 
إنســــانيا بامتياز، جسد يجمع الجسد الأنثى 
والذكر في الآن نفســــه بأســــلوب اســــتفزازي 
صدامي يخلق الرجة لدى المتقبل حتى يقبل 
بعد ذلك جســــده، ويتصالح مع ذاته، ويصبح 

قادرا على احترام أجساد الآخرين“.
كما يقول بلقاســــمي ”أنا أشــــعر بالعيش 
عندمــــا أرقــــص على الركــــح، أما فــــي الحياة 
اليومية أخلق حدودا لنفســــي وأتحرك داخل 
تلــــك الحــــدود. والرقــــص بالنســــبة إلي هو 
التزام ومســــؤولية حيث أن الجسد اليوم هو 
جوهر الوجود، ضد ما نراه من حرق الجسد، 
أو تعريتــــه وســــتره، أو التخلــــص منــــه عبر 

الانتحار، والمتاجرة بــــه وبأعضائه.. فعلينا 
كمدعيــــن إنصاف الجســــد وإعــــادة الاعتبار 
لــــه. فأنــــا عندما أرقــــص، أرقص علــــى حبال 

المخاطرة نشدانا للحياة“.
ويقول بلقاســــمي ”في النهاية أنا جسدي 
إذا أنــــا أفكــــر وموجود. ولنــــا الرقص لكي لا 
نموت فــــي رتابة الحيــــاة اليوميــــة والنظرة 
الدونية للجســــد. مثلما يقول نيتشــــه ’إن ما 
يجــــب أن أؤمن به يجــــب أن يكون راقصا’. إذ 
يعتبر الرقــــص فنا، هو فن إنســــاني بامتياز 
جوهره الحضور الجســــدي الحــــي والواعي 
والموجه للعرض أمــــام الجمهور، وهو كذلك 
نــــوع من أنواع التعبيــــر والتفكير والمحاكاة 

وطرح التساؤلات“.
ويشــــدد بلقاســــمي علــــى أن فــــن الرقص 
من أقدم الفنــــون التي عرفها الإنســــان الأول 
للتعبير عــــن حاجاته وهو الفــــن الأم لجميع 
الفنــــون الأخــــرى، ومصطلح الرقــــص يطلق 
على جميع أنواع الأداء المتصل بالحركة مع 
الإيقاع، وهو بمثابة تنظيم حركي في الفراغ، 
وتنظيــــم حركــــي في الزمــــن، إنه فــــن زماني 
ومكانــــي. يختلف من بلد إلــــى بلد، ويقوم من 
واقع البيئة ومن عادات الشــــعوب ولا يرتبط 

بقواعد عالمية.
ولأن زرادشت كذلك قد نادى من الأعالي من 
الجبال «إن الجسد السليم يتكلم بكل إخلاص 
وبكل صفاء، فهو كالدعامة المربعة من الرأس 
حتى القدم، وليس بيانه إلا إفصاحا عن معنى 
الأرض. ما الجســــد إلا مجموعة آلات مؤتلفة 
للعقــــل. إن ما يجب أن أومن به يجب أن يكون 

راقصا“.

ويقول بلقاسمي ”الرقص لديه هو عنفوان 
الإنســــان، والتحــــدي لرتابة إيقــــاع الوجود. 
الرقص تنويع على إيقاع الوجود وتجاوز له، 
ذلك أن الإنســــان يجب أن يهيمن على الغابات 
وعلى الجبال وأن يصطاد فرائســــه بالنسور 
وأن يلعــــب الأفعى بيده وأن يبحث عن الخطر 
ليلجه. الرقص منــــذر بالخطر، ذلك أن الأقدام 
الرشــــيقة التي ترقص هي الأقــــدام التي تجرّ 

الجيش وتقرع طبول الحرب“.
ويتابــــع ضيفنــــا ”يمر زرادشــــت بالغابة، 
ومعــــه صحبه، وهــــو يفتش عــــن ينبوع بين 
الأشــــجار والأدغــــال، وكان هنــــاك رهــــط من 
الصبايــــا يرقصن بعيــــدا عن أعيــــن الرقباء، 
وإذا لمحْــــن القادم توقفن عــــن الرقص، ولكن 
زرادشــــت اقتــــرب منهــــن قائــــلا ’داومن على 
رقصكنّ، أيتها الآنسات الجميلات، فما القادم 
بمزعج للفرحين، وما هو بعدو الصبايا. فهل 
يســــعني أن أكون عــــدوا، لما فيكــــنّ من بهاء 
ورشــــاقة وخفة روح. وهل لــــي أن أكون عدوا 
للرقص الذي ترســــمه هذه الأقــــدام الضوامر 
الرشــــيقات؟’ فالرقــــص التعبيــــر الناصع عن 
قــــوة الإرادة وعــــن ’العــــود الأبــــدي’ المفهوم 

النيتشوي العتيد“.

صابر بن عامر

} صرحت الفنانة التونســـية أمينة الصرارفي 
لـ”العرب“ بأن دار أوبرا الجزائر ســـتقدم مساء 
الجمعة عرضا موسيقيا تحت عنوان ”تواصل“ 
ينهـــل مـــن الســـجل الفنـــي الزاخـــر لوالدها 
الموســـيقار الراحل قدور الصرارفي، من خلال 
استعادة البعض من مسيرة الراحل الموسيقية 
والتلحينية بأصوات جزائرية وأخرى تونسية 

على غرار نبيهة كراولي وشهرزاد هلال.
والحفـــل تكريـــم لمســـيرة فنـــان تونســـي 
عـــاش بالجزائر ونهل من موســـيقاها وأضاف 

إليها مـــن روحه، فلحن من كلمـــات رفيق دربه 
رضـــا الخويني ”قولـــوا تحيا بـــلاد الجزائر“ 
التي غنّاها الفنان التونســـي الراحل مصطفى 
الشـــرفي، كما غنى له الفنـــان الجزائري أحمد 
راشد ”بعد الحديد والنار نصر الجزائر صار“.
وتقول أمينـــة ”كان والدي محبـــا للجزائر 
أينما ارتحل، سواء حين عاش فيها أو وهو في 
تونس، حيـــث كان بيت العائلة قبلة للعديد من 
الزوار، من فنانين وصحافيين وشعراء وكتاب 
من المغرب العربي، وقد وصل الأمر إلى اتخاذ 
البيت مقرا لفرقة فنون جبهة التحرير الوطني 

الجزائرية في ستينات القرن الماضي“.

وقدور الصرارفي من كبـــار الفنانين الذين 
أثروا المكتبة الموســـيقية التونسية والعربية 
بعطاءاتـــه الفنية التي امتـــدَت على مدى أكثر 
من أربعة عقـــود، وقد تتلمذ الصرارفي على يد 
أســـاتذة كبار مثل رفائيل ســـترينو ولوي فافا 

وأندري هيدو.
كما عمل مع عدّة فرق موســـيقية تونســـية 
منهـــا: فرقـــة الهـــادي الجويني، والرشـــيدية، 
وفرقة شـــافية رشـــدي، وفتحية خيري، وعلي 
الرياحي، وفي عام 1942 انضم إلى فرقة شباب 
الفن، ثم أسَـــس فرقة الخضراء عام 1949 التي 

أشرف على قيادتها.
وأنتـــج الصرارفي ما يقـــارب 250 لحنا من 
أغان وموســـيقى آلية وتصويريـــة، وأوبيرات، 
ولعل أشـــهر معزوفاته مقطوعـــة ”فرحة“، كما 
تعامـــل مع عـــدة فنانين من تونـــس والجزائر 
وليبيا، إلى جانب تدريسه للموسيقى بالبلدان 

الثلاثة الأخيرة.

ومـــن الأغاني التـــي لحنها والتـــي لا تزال 
راســـخة فـــي الذاكـــرة ”ســـاق نجعك ســـاق“ 
للمطربة التونسية الراحلة صليحة، و“لا نمثلك 
بالشمس ولا بالقمرة“ من أداء الراحل مصطفى 
للفنانة عائشـــة  الشـــرفي، و“قولولها يا ناس“ 

و“قلبي اللي هجرتو“ للفنانة الراحلة علية.
ودشـــنت دار أوبـــرا الجزائر، فـــي أكتوبر 
2016 لتكون بذلـــك أول دار أوبرا بالمواصفات 
الحديثة في المنطقة المغاربية، والخامسة من 
نوعها بالعالم العربي بعد نظيراتها في سوريا 

ومصر وعمان والإمارات.

وتســـع الدار لـ1400 شـــخص، وتم بناؤها 
على مســـاحة 35 ألف متر مربع، وتضم العديد 
مـــن المرافق كقاعـــات للتمارين الموســـيقية 
زيادة  الســـمعي-البصري،  للتسجيل  وقاعات 
على المنصة الرئيســـية المكونة من طابقين، 
وتوجد في منطقة أولاد فايت بغرب العاصمة 

الجزائرية.
وقدمت الدار ضمن برنامجها الموســـيقي 
لشـــهر أكتوبـــر الحالـــي، حفلا فنيـــا بعنوان 
”ليلة الحكايـــة الأفريقية“ بأصـــوات جزائرية 
وتونسية ومغربية وأخرى من بوركينا فاسو 

والغابون والكونغو والطوغو.
وتقـــدم فـــي الــــ27 مـــن الشـــهر الجـــاري 
الفنانـــة التونســـية درصـــاف حمداني حفلا 
فنيا بدار أوبرا الجزائر تحت عنوان ”سيدات 
الطـــرب العربي“، ليكون الختـــام جزائريا في 
الـ29 من الشـــهر الجـــاري مـــع الفنانة كريمة 

نايت.
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ثقافة

يــعــالــج  يــمــكــنــه أن  الـــرقـــص فـــن 

مــســائــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 

وفكرية، وبإمكانه أن يبني ثقافات 

وحضارات ويحرر شعوبا

 ◄

فن الرقص من أقـــدم الفنون التي 

للتعبيـــر  الأول  الإنســـان  عرفهـــا 

عن حاجاته وهو الفـــن الأم لجميع 

الفنون الأخرى

 ◄

فنان يخلق جســـدا إنســـانيا يجمع 

الجســـد الأنثـــى والذكـــر فـــي الآن 

نفسه بأسلوب استفزازي صدامي 

يخلق الرجة لدى المتقبل

 ◄

يســـتضيف متحف الشـــارقة للفنون حتى 16 ديســـمبر القادم معرض {علامات فارقة} للفنانة 

التشكيلية والأديبة الكويتية ثريا البقصمي، ويتضمن المعرض أكثر من 200 عمل.

نعـــت نقابة المهن الســـينمائية في مصر المخرج والمنتج محمد راضـــي، والذي توفي الأربعاء عن 

عمر 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

الرقص يمحو الحدود بين فضاء الأنثى وفضاء الذكر

دار أوبرا الجزائر تحتفي بالموسيقار التونسي قدور الصرارفي

[ الفنان التونسي رشدي بلقاسمي: أنا جسدي إذا أنا أفكر وموجود
يقول الروائي نيكوس كازانتزاكيس على لسان بطل رواية زوربا اليوناني ”يبدو لي، هكذا 
أنني أفهم شــــــيئا مــــــا، لكن لو حاولت أن أقوله لهدمت كل شــــــيء، وذات يوم عندما أكون 
مســــــتعدا ســــــأرقصه لك“. كثيرون من اختاروا عن وعي ودراية التعبير بواسطة الجسد 
الحي كلغة كونية فنية وجمالية لإيصال أفكارهم ضمن فلســــــفة جســــــدية شاملة ومن بين 

هؤلاء المسرحي التونسي رشدي بلقاسمي الذي كان لـ“العرب“ هذا الحوار معه.

تحتفي دار أوبرا الجزائر بوعلام بسايح الجمعة بمرور أربعين عاما على وفاة الموسيقار 
التونســــــي قدور الصرارفي (١٩١٣-١٩٧٧)، وذلك من خلال عرض فني موسيقي تقدم فيه 
الفرقــــــة الأوبرالية الجزائرية بعضا من ســــــجل الراحل بقيادة أركســــــترالية لابنته الفنانة 

التونسية أمينة الصرارفي.

أرقص على حبال المخاطرة نشدانا للحياة

أين التبادل 

الثقافي المغاربي

} يعدّ غياب التبادل الثقافي بين دول 
المنطقة المغاربية من الظواهر الخطيرة 

التي نعاني منها على مدى سنوات طويلة، 
وهو الأمر الذي حال ولا يزال يحول 

دون بروز حياة ثقافية مغاربية خصبة 
ومشتركة وفاعلة وقوية وعابرة للحدود 

السياسية الفولاذية.
بسبب هذا الوضع غير الصحي 

فإننا نجد مواطنينا المغاربيين يجهلون 
جهلا تاما الإنتاج الثقافي الذي ينتج في 

بلدانهم، حيث يعدّ هذا الوضع السلبي 
مناقضا حتى لمضامين الاتفاقيات المبرمة 
بين الدول المغاربية، سواء على المستوى 

الثنائي أو في إطار الاتحاد المغاربي 
العام.

وفي الحقيقة فإنّ الانقطاع الثقافي 
بين البلدان المغاربية يتعمّق ويستفحل 
باستمرار، ولا يبدو في الأفق أي تغيير 
في هذا المجال حتى يومنا هذا. عمليا 

فإن الذي يتحمّل مسؤولية تجميد التبادل 
والتكامل الثقافيين في الفضاء المغاربي 
هم المسؤولون السياسيون على الشأن 
الثقافي في الدول المغاربية والمثقفون 

المنتجون ودور النشر واتحاد الناشرين 
المغاربيين واتحادات الكتّاب والملحقيات 

الثقافية التابعة للسفارات المغاربية، 
وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

والمكتوبة.
لا بد من الاعتراف أولا أن الانقطاع 

الإعلامي بين البلدان المغاربية هو 
أحد الأسباب الأساسية التي كرّست 

ولا تزال تكرّس العزلة الثقافية في 
الفضاء المغاربي، ويتمثّل هذا في عدم 
توزيع المطبوعات الثقافية والصحف 

اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية 
التي تصدر في كل قطر مغاربي، وذلك 

جرّاء تبعية المنابر الإعلامية  لوصاية 
الحكومات والأنظمة السياسية.

ويلاحظ أيضا أن اتحادات الكتّاب في 
البلدان المغاربية، قد فشلت في تجاوز 

سلبيات مخلّفات المنطق السياسي 
القطري، علما أنه لا توجد في الواقع 

قوانين مفروضة بالقوة من طرف الأنظمة 
السياسية المغاربية تمنع هذه الاتحادات 

من العمل الثقافي والأدبي والفكري 
المشترك، أو تمنعها من إنشاء التنظيمات 

الثقافية الموحدة مثل اتحاد عام للكتّاب 
والأدباء المغاربيين.

لا شك أن تشرذم اتحادات الكتّاب 
والجمعيات الثقافية المغاربية هو أحد 
العوامل التي تعطل التواصل والحوار 

الثقافي الأدبي والفكري في المنطقة 
المغاربية وتحرم بالتالي مواطني 

ومواطنات هذه المنطقة من التفاعل 
الخصب مع الإنتاج المغاربي الثقافي بكل 

تنوعاته.
من الملاحظ هو أن دور النشر التابعة 

للقطاع الخاص في الفضاء المغاربي 
لا تملك حتى الآن استراتيجية واضحة 
بموجبها يمكن توصيل الإنتاج الأدبي 

والفكري والفني إلى المواطنين المغاربيين 
قصد التعريف به لديهم ومن أجل خلق 

تقاليد التفاعل الثقافي المغاربي المستمر 
في حياتهم اليومية.

هناك عامل آخر لا يقل سلبية عن 
العوامل المذكورة آنفا وهو انعدام التكامل 
في منظومة التعليم في المنطقة المغاربية، 

وقد أدى هذا ولا يزال يؤدي إلى استبعاد 
تدريس الإنتاج الثقافي المغاربي لطلابنا 

في التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي.

أزراج عمر
كاتب جزائري

أمينة الصرارفي: 

كان والدي محبا للجزائر، 

سواء حين أقام فيها أو 

وهو يعيش في تونس



سارة محمد

} القاهــرة - اتخـــذ صنّاع الفيلـــم في مصر 
طريقـــا مغايرة للمعتاد في معالجة الســـينما 
لقضية الإرهاب، ولعـــل الحدث الأبرز في هذا 
العمـــل قدرتـــه على تقديم حالـــة فنية مختلفة 
-من حيث الصـــورة والتفاصيل- عن المعتاد 
في تقديم مثل هـــذه القضايا، وإن لم يخلُ من 

الطابع التجاري لجذب الجمهور.
فيلـــم ”الخليـــة“ بطولة أحمد عـــز وأمينة 
خليـــل ومحمـــد ممـــدوح والســـوري ســـامر 
المصـــري، طرح مؤخـــرا، ونجح فـــي تصدّر 
المشـــهد وتحقيق إيرادات مرتفعـــة، وهو ما 
يعـــود إلـــى كونه عمـــلا يجمع بيـــن مقومات 
مغلّفا  والرومانســـية،  والكوميديـــا  الحركـــة 
بحـــس وطنـــي نابع من رصد دقيـــق للإرهاب 

الذي أصبح أكثر خطورة في العالم.
وتبدأ الأحداث من مشـــهد مســـتوحى من 
حادث اغتيـــال النائب العام المصري هشـــام 
بـــركات الـــذي وقع قبـــل عامين فـــي القاهرة، 
وتســـتعد قـــوات الشـــرطة لاقتحـــام الخليـــة 
الإرهابيـــة التـــي خططت للعمليـــة، والمتابع 
لتقديـــم هـــذه النوعيـــة مـــن درامـــا الأكشـــن 
والمطاردات في أعمال ســـابقة تناولت قضية 
الإرهاب، يجد قدرا من السطحية التي لا تظهر 

قيمة لمثل هذه اللقطات في ذاكرة المشاهد.

مطاردات وأحداث

فـــي فيلم ”الخلية“ يجسّـــد مخـــرج العمل 
طارق العريان مشهد اقتحام قوات 

الشرطة للخلية الإرهابية بعناية 
فائقـــة، يبـــدأ بتدريبات 

الضبـــاط ثـــم 
استعداداتهم 

وسط ضحكاتهم 
وأحاديثهم كدليل 

على الثقة، مرورا بمشهد عمرو 
الـــذي استشـــهد وهو يوصي 
صديقه ســـيف بأسرته خيرا 
وعدم الحزن عليه بعد رحيله، 
بوصول  المشـــهد  ويستكمل 

وتصوير  الشـــرطة  رجـــال 
بطـــيء لعمليـــة الاقتحام 
العناصـــر  مطـــاردة  ثـــم 

الإرهابيـــة، وكيـــف يمكن أن ينحـــي الضابط 
حزنـــه جانبـــا ويقـــف مواصلا مهمتـــه حتى 

يصاب إصابة بالغة.
الأحـــداث الأولـــى للفيلـــم قبل استشـــهاد 
الضابط عمـــرو مهّدت لذلك ضمـــن مقتطفات 
ســـريعة لعلاقة ســـيف وعمرو، وأخيرا محمد 
الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح ويعمل 
ضمـــن فريـــق البحـــث والمعلومات بـــوزارة 
الداخليـــة المصرية، من حيث مـــدى الترابط 

العائلي.
ومع ذلك لم يغفـــل المخرج طارق العريان 
عن إظهار مدى التفاوت في سياسة العمل لدى 
كل طـــرف منهم، خصوصا بعد إلحاح ســـيف 
على العمل مع محمد للحصول على معلومات 

عن الخلية الإرهابية التي غدرت بصاحبه.
كما لم يغفل المؤلف 

الجهيني  صـــلاح 
فـــي تصميـــم 
بين  العلاقـــة 
الأصدقاء عن 
طريقة  إبراز 

عمل كل 

شـــخص، والتمييـــز بين الشـــخص الجريء 
الذي يريد الوصول إلى المعلومة بأي طريقة 
مثل ســـيف والبطـــيء الروتيني الـــذي يريد 
الحفـــاظ على قواعد العمل كما هي مجســـدة 
في شـــخصية محمد، لتقديم رؤيـــة أقرب إلى 
الواقع مع إعطاء مساحة وفيرة لرصد طبيعة 
العلاقة التي تخللتهـــا أيضا بعض المواقف 
الكوميديـــة، كمشـــهد مطاردة رجـــل له علاقة 
بقضيـــة التحقيق التي يعمـــلان عليها، 
وفيه تتهشـــم الســـيارة ويكمل سيف 

ومحمد المطاردة. 
هذا المشهد يستهلك ما يقرب 
من عشر دقائق على الشاشة من 
تخللتها  التي  الأكشـــن  مشاهد 
فيهـــا  اســـتعرض  لقطـــات 
تقديم  فـــي  براعته  المخـــرج 
والإثارة  المطاردة  مشـــاهد 
طابعـــا  اتخـــذت  التـــي 

أميركيا.
ورغم أن المخرج طارق 
العريــــان رصــــد العلاقة 
بيــــن ضابــــط الشــــرطة 
والمجرم لصالح الأخير 
في فيلمي ”تيتو“ و“ولاد 

رزق“ اللذين ظهر فيهما فســــاد رجال الشرطة 
وتواطئهــــم، فإنــــه أراد تصحيح المســــار في 
”الخلية“ من خــــلال إظهار البطولــــة الوطنية 
لرجل الشــــرطة وما تبعها من جانب إنساني 

وفكاهي.

وسط القاهرة

يبــــدو أن منطقة وســــط القاهرة أصبحت 
منطلقا لهذه النوعية مــــن الأفلام التي تعالج 
قضية الإرهاب، ربما لأنها المكان الذي شــــهد 
انطلاق أحداث سياسية مهمة وقعت في مصر 
خــــلال الســــنوات الماضية، أبرزهــــا أحداث 
ثورتــــي ينايــــر 2011، ويونيــــو 2013، ويظهر 
ذلك من خلال مســــكن البطل سيف المطل على 
ميــــدان مصطفى كامل بوســــط القاهرة، ومن 
قبل ظهــــر الفنان محمــــد رمضان فــــي فيلمه 

”جواب اعتقال“ في شقته بميدان التحرير.
واســــتدعى مؤلف العمل صلاح الجهيني 
فــــي تجربتــــه الثانية مع طــــارق العريان بعد 
فيلمهما ”ولاد رزق“ قصة درامية لبطلة العمل 
أمينة خليــــل التي يقع في حبها ســــيف دون 
وجــــود إلزام لها، وتســــرد في أحد المشــــاهد 
إصابتها الســــابقة بمرض السرطان وقدرتها 

على التعافي منه، والمشهد تم إقحامه لإظهار 
مدى القوة والنجاح اللذين يمكن أن يحققهما 
الشخص مهما كانت ظروفه القاسية، وربما كان 
للمشــــهد جــــدوى أكبر في النصــــف الأول من 
الأحداث التي شــــهدت تأزم ســــيف بعد وفاة 

صديقه.
ويســــتحضر أحمــــد عــــز في هــــذا العمل 
لياقته البدنية التي اســــتعد لهــــا بالمزيد من 
التدريبات، مــــا أهّله لتقديم مشــــاهد الحركة 
بخفة وسهولة على الشاشــــة، ويستكمل ذلك 
ببراعــــة طارق العريان في تنفيذ هذه النوعية 
من المشــــاهد، وتفوّق البطــــل مع مخرجه في 
مشــــهد النهاية الذي يقومــــان فيه بالمزيد من 
مشاهد المطاردات والإثارة خلال عملية إنقاذ 
الضابط لمواطنين مــــن عملية إرهابية كبيرة 

في مترو الأنفاق.
ربمــــا تنقصه حبكة القصة  فيلم ”الخلية“ 
لكنه يبقى عملا ناجحا على مســــتويات عدة، 
أبرزهــــا تصوير مازن المتجوّل الذي يكشــــف 
الجهــــد الكبير الذي قام بــــه في معاينة أماكن 
مشاهد الحركة، والمرور عبر شوارع ودروب 
ضيقــــة ومزدحمــــة، لكــــن حتى هــــذه اللحظة 
مــــا زالت الســــينما المصريــــة تناقش قضية 

الإرهاب بصورة أقرب إلى النمطية. 

عواد علي

} مثل قصيدة مركّزة مفتوحة على عالم مترام 
من التأويل، أو قصة قصيرة جدا، يختزل فيلم 
”مصوّر بغداد“ عن قصة وســــيناريو وإخراج 
مجــــد حميــــد (طولــــه دقيقتــــان و17 ثانيــــة)، 
باقتصــــاد مشــــهدي ســــيميائي، وحساســــية 
جمالية عالية، وبلاغة تعبيرية مدهشــــة قصة 

إنسانية عميقة عن الحرب.
ومن خلال سلســــلة صور شخصية يجري 
التقاطهــــا لثلاثــــة أجيــــال من أســــرة واحدة 
علــــى خلفيــــة مجموعة حــــروب، فتفقــــد بعد 
كل صــــورة فــــردا منها دون أن نســــمع صوت 
إطلاقة رصاص أو نشــــاهد قطرة دم مُراق أو 
دمعة مُســــالة، نقرأ في إيماءات شــــخصيات 
الفيلــــم وحركاتهــــا الموحيــــة وأزيائهــــا مــــا 
تختزنه من مآســــي الحروب التي توالت على 
العراقيين منذ بداية ثمانينات القرن الماضي 

حتى الآن.
وفاز فيلم ”مصوّر بغداد“، وهو من تمثيل 
كل مــــن آلاء نجم وإيــــاد الطائي ولبوة صالح 
ومهند ســــتار والطفل أميــــر الحنين، بجائزة 
أفضل فيلم قصير في الدورة الأولى لمهرجان 

الجونة السينمائي المنتهية أخيرا.
كما تضمن المهرجان مسابقتين أخريين، 
واحــــدة للأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة وثانية 
للأفــــلام الوثائقيــــة الطويلــــة، إلــــى جانــــب 
برنامــــج أفــــلام خارج المســــابقة الرســــمية، 
وعدد من الفعاليات والأنشطة الموازية، منها 
منصــــة الجونة الســــينمائية التي تعدّ ملتقى 
إبداعيا يهدف إلــــى تنمية ودعم المواهب في 
مصــــر والعالــــم العربي، والملتقــــى الإقليمي 
للســــينما العربية المســــتقلة، وورشــــة كتابة 
ســــيناريو مع هيئــــة عرض الفيلــــم الأميركي 

.“AFS”
مجد  ودرس مخرج فيلم ”مصــــوّر بغداد“ 
حميــــد الســــينما في كليــــة الفنــــون الجميلة 

ببغــــداد، وتخــــرج فيهــــا عــــام 2004 قبــــل أن 
يتجه إلــــى البرامــــج الوثائقية فــــي القنوات 
مخرجــــا  ويعمــــل  العربيــــة،  التلفزيونيــــة 
ومونتيرا بسبب الظروف الصعبة في العراق 
التي نتجت عن الاحتلال الأميركي، ثم عاد إلى 
بغداد بعد ســــنوات ليعاود الارتباط بالمشهد 
السينمائي والمســــرحي فيها ممثلا، آملا في 
أن تتحســــن الأوضاع، وتدعــــم الدولة الإنتاج 

الســــينمائي ليحقق حلمه بصنع فيلمه الأول، 
لكن الأوضاع بقيت علــــى حالها، ولم تتحقق 
أحلام العشــــرات من الســــينمائيين الشــــبّان 
الموهوبيــــن والمحترفين في العراق، فقرروا، 
وبينهــــم مجــــد حميــــد، أن يخوضــــوا غمــــار 
تجربة الإنتاج المســــتقل اعتمادا على تعاون 
بعضهــــم مــــع بعــــض، إضافــــة إلــــى الاتجاه 
للمهرجانات التي يمكن أن تدعم مشروعاتهم 

السينمائية.
ويتحدث مجد حميد عن قصة الفيلم قائلا 
إنها كانت تســــاوره منذ ســــنوات طويلة، فقد 
ولد في فترة الحرب وكان والده الشاعر حميد 

قاسم معتادا على اصطحاب الأسرة كلها إلى 
أســــتوديو التصوير كلما اُستُدعي للمشاركة 
فــــي الحرب، لأنــــه كان يخشــــى ألاّ يعود مرة 

أخرى.
ورغــــم أن والده عاد ســــالما ظلــــت الفكرة 
ملتصقة بذهنه، كيف يتوجه أفراد أســــرة إلى 
المصــــوّر بإرادتهم لالتقــــاط صورة لهم، ليس 
احتفاء ببهجة الحيــــاة وإنما لتثبيت الذكرى 

الأخيرة في مواجهة الموت.
وهــــذه الحالــــة خزنت في ذاكرتــــه طبيعة 
الحياة في العراق، واليوم بعد سنوات طويلة 
من رحلاتهم العائلية إلى أستوديو التصوير 
يجد أن ثمة عددا كبيرا من الشبّان العراقيين 
يلتقطــــون صــــورا لأنفســــهم، ويطلبــــون من 
أشــــخاص مقربين لهم أن ينشــــروها للإعلان 
عن موتهم إذا لم يعــــودوا من المعركة، وكأن 
المــــوت صــــار الحقيقــــة الحتمية فــــي حياة 
العراقيين، وهو ما أراد لفت انتباههم إليه في 
فيلمــــه، وتحذيرهم ”أيهــــا العراقيون إلى أين 
نســــير إذا ما استمر مسلســــل إهدار دمكم؟“، 
وتنبيــــه العالم إلى ما يجــــري في هذه البقعة 

الجغرافية.
ويضيــــف مجد قائلا ”فكرة ’مصوّر بغداد‘ 
كانــــت تلحّ عليّ منذ مدة، وكان هدفي أن أفرغ 
منهــــا، أن أخرجها من داخلــــي وأصنع فيلما 
عــــن الحــــرب لأتفرغ لأفــــكار أخــــرى، فواقعنا 
مليء بالحكايات الإنســــانية التي تحتاج إلى 

العشرات من الأفلام“.
يُذكــــر أن الفيلم الذي لم تــــزد كلفة إنتاجه 
عن 2000 دولار، أنفقــــت على تصميم الديكور 
وبعــــض النثريــــات دون أن يتقاضــــى فريــــق 
العمل أجرا، سبق أن فاز بالجائزة الأولى في 
الســــينمائي  الدورة الثانية لمهرجان ”3 × 3“ 
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توجهـــت الممثلة الهندية بريانكا شـــوبرا إلى إيطاليا لاســـتكمال تصوير الموســـم الثالث من سينما

سلسلة {كوانتيكو}، والذي سيكون من 13 حلقة فقط.

يســــتعد الفنان المصري آســــر ياســــين لتصوير دوره في فيلمه الجديد {تراب الماس}، والذي 

سيتولى إخراجه المخرج مروان حامد، والذي تشاركه البطولة فيه منة شلبي.

{مصور بغداد} يلخص في دقيقتين ثلاثة عقود من الحروب

صورة قبل الموت

◄ في الفيلم المصري 
”صيف تجريبي“ يدخل 

محمود وزينب في 
رحلة بحث مضنية عن 

النسخة الأصلية من 
فيلم مصري كلاسيكي 

صنع خلال حقبة 
الثمانينات من القرن 
الماضي، والذي تمت 

مصادرته من قبل 
الجهة الحكومية المسؤولة لأسباب غير 

معلومة خلال تلك الفترة الزمنية، وهو ما 
يدخلهما في عالم صناعة الأفلام.

[ عنوان الفيلم: صيف تجريبي.
[ إخراج: محمود لطفي.

[ بطولة: زينب مجدي وعمرو وشاحي 
ومريم صالح.

[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”الشيء“ في 

مدينة ديري، حيث 
يختفي الأطفال المحليون 

واحدا تلو آخر، تاركين 
خلفهم أجسادا ممزقة أو 

أشلاء.. بينما في مكان 
ما تتكون مجموعة من 
سبعة أطفال من خلال 
لقاءات مرعبة وعجيبة 

مع مهرج يدعى بيني وايز، ويظل لبيل 
دينيبروه ثأر شخصي مع هذا المهرج. بعد 

سبعة وعشرين عاما على لقائهم مع بيني 
وايز، يقوم ”نادي الخاسرين“ بتجميع 

أعضائه واقتراضهم من حيواتهم الناجحة 
وأعمالهم لأن ”IT“ كما يلقبونه، عاد من 

جديد وعادت معه ظاهرة اختفاء الأطفال.

[ عنوان الفيلم: الشيء.
[ إخراج: أندريس موسشيتي.

[ بطولة: فين وولفارد وميغان تشاربينتير.
[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات
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مجد حميد: 

أسرة كاملة تذهب بإرادتها 

لالتقاط صورة لها، لتثبيت 

ذكراها الأخيرة

{الخلية} منظومة جديدة لفيلم تجاري بمواصفات عالمية

اتجاه الســــــينما لمعالجة قضايا الإرهاب في مصر أخذ مســــــارات متعددة، مباشرة وغير 
مباشــــــرة، وجميعها كانت محلّ اتهام ومجاملة رجال الأمن والتشــــــديد على تضحياتهم 
الخارقة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وقلة كانت صاحبة استشراف ورؤية موضوعية، 
من بينها فيلم ”الخلية“ الذي يعرض بدور العرض في مصر والبعض من الدول العربية.

فاز فيلم ”مصوّر بغداد“، قصة وسيناريو وإخراج مجد حميد، بجائزة أفضل فيلم قصير 
في الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، متفوقا على ١٩ فيلما قصيرا من عدة دول 

عربية وأجنبية.

[ أكشن وإثارة منتصرة لقوات الشرطة ضد الإرهاب  [ جمالية الصورة أنقذت القصة من الترهل

أحمد عز في أحسن حالاته التمثيلية

الإرهـــاب بـــات قضيـــة محورية في 

الســـينما المصرية، لكـــن معالجته 

لا تـــزال بحاجـــة لقـــدر كبيـــر مـــن 

الموضوعية والعمق

 ◄

والمطاردات في أعمال ســـابقة تناولت قضية 
الإرهاب، يجد قدرا من السطحية التي لا تظهر 

قيمة لمثل هذه اللقطات في ذاكرة المشاهد.

مطاردات وأحداث

”الخلية“ يجسّـــد مخـــرج العمل  ”فـــي فيلم
طارق العريان مشهد اقتحام قوات

الشرطة للخلية الإرهابية بعناية 
فائقـــة، يبـــدأ بتدريبات 

الضبـــاط ثـــم
استعداداتهم

وسط ضحكاتهم 
وأحاديثهم كدليل

على الثقة، مرورا بمشهد عمرو
الـــذي استشـــهد وهو يوصي 
صديقه ســـيف بأسرته خيرا 
وعدم الحزن عليه بعد رحيله، 
بوصول المشـــهد  ويستكمل 
وتصوير الشـــرطة  رجـــال 
بطـــيء لعمليـــة الاقتحام 
العناصـــر مطـــاردة  ثـــم 

كما لم يغفل المؤلف
الجهيني  صـــلاح 

فـــي تصميـــم 
بين العلاقـــة 
الأصدقاء عن
طريقة إبراز 

عمل كل 

مثل ســـيف والبطـــيء الروت
الحفـــاظ على قواعد العمل ك
في شـــخصية محمد، لتقديم
الواقع مع إعطاء مساحة وفي
العلاقة التي تخللتهـــا أيض
الكوميديـــة، كمشـــهد مطارد
بقضيـــة التحقيق التي
وفيه تتهشـــم الســـي

ومحمد المطاردة.
هذا المشهد ي
من عشر دقائق
الأكشــ مشاهد 
اس لقطـــات 
بر المخـــرج 
ال مشـــاهد 
ات التـــي 

أميركيا.
ورغم
العريــــان
بيــــن ض
والمجر
في فيلم



} بيــروت – ينتمـــي الفنان فتـــح الله زمرود 
إلـــى خلفيـــة ســـورية/لبنانية، درس العمارة 
الداخلية في الجامعة الأميركية قبل أن يباشر 
في مشغل فني مُكثف مع الفنانة اللبنانية لونا 
معلوف، ولـــد في بيروت عـــام 1968، وهو من 
جيـــل الحرب اللبنانية بامتيـــاز، حيث ينحدر 

من أجيال عاشت في المنافي وتنقلت كثيرا.
أجـــداده فـــرّوا مـــن تركيـــا، كمـــا أهلـــه 
المباشـــرون، كذلك الأمر، ولكن من سوريا إلى 
لبنان حيث اندلعـــت الحرب اللبنانية التي لم 
تكتف حتى الآن من ذرّ الرماد في عيون كل من 

لا يزال يسكن البلد.
هـــذه الخلفية بكل ما تزخـــر به من معاني 
الأسى والأمل بالعثور على محطة عيش دائمة 
تنبت على أطرافها زهورا منزوعة الأشـــواك، 
أوجدت فتح الله زمرود الفنان، أما حساسيته 
تجـــاه ما يدور من حوله فقـــد صقلت موهبته 

وحددت توجهاتها المُستقبلية.

ابن المؤقت

البيروتية التي  القيمون على صالة ”أيام“ 
تعـــرض له حاليـــا معرضه الجديـــد المعنون 
بـ“أطلال بعيدة“ قدموا الفنان فتح الله زمرود 
بكلمات هي محور عمله السابق والحالي على 
الســـواء، جاءت أبرزها ”تزخر أعمال فتح الله 
زمرود بعدة تقنيات في الرســـم والتشـــكيل.. 
وهي مســـتوحاة من شـــغفه بتصوير الأماكن 
المدمّـــرة والمهجورة، تســـتحضر أعماله إلى 
الواجهـــة الآثـــار التـــي خلفتها الحـــرب على 
النســـيج العمرانـــي التـــي يصعـــب تجاهلها 
وهي مُتمثلـــة بهياكل بنيانية مؤقتة، ومظاهر 
الطبيعـــة التي ســـرعان مـــا تأخـــذ مجراها، 
سامحة للغطاء النباتي الممتد أن يقف شاهدا 

على مرور الزمن“.
ومعظم هـــذه اللوحات التي قدمها الفنان، 
تشـــي بأن ما ســـيقدمه ربما لاحقا، هو أعمال 
ترتكز تماما على هذه النباتات الغامضة التي 

اكتســـحت معالم لوحاته، وربمـــا تركز أيضا 
علـــى هامات الأشـــجار وخيالات الحشـــائش 
والأعشـــاب الضارة المُجرحـــة لقماش الزمن 
والجغرافيا على السواء، وقد يلعب ”الإيماء“ 
دورا أساســـيا في تشـــكيل ما يســـكن لوحاته 

بغض النظر عن ماهية ما سيسكنها.
وإذا كان تقديـــم صالة ”أيام“ لمعرض فتح 
اللـــه زمرود يكاد يختصـــر كل ما أنجزه حتى 
الآن مـــن حيث الثيمات المتكررة، فإن معرضه 
الحالي يشكل تقدما جديدا ليس في الأسلوب 
فقـــط بقدر ما هو في مضمـــون اللوحات وفي 
إشـــاراتها إلـــى أبعد مـــن تكوين مشـــهديات 

مفتوحة على الخراب.
معرضـــه الجديد، والذي أحبّ أن يســـميه 
”أطـــلال بعيـــدة“ ليس فيه مـــا يُشـــير إلى أن 
الفنـــان يرســـم ما هـــو البعيـــد، فـــكل ما في 
أعماله الفنيـــة لصيق بالحاضـــر وبجغرافيا 
الـــروح المُعاصرة، هكذا دخلـــت إلى لوحاته 
الجديدة نبرات فلسفية/وجودية طالت جميع 

عناصرها من أشكال وخطوط وألوان.
وبدت الأعمال عبارة عن نصوص فلســـفية 
بصرية تلفحها ريح قدرية تماهت مع المشاهد 
لتتحـــد معهـــا ولتصبـــح جـــزءا لا يتجزأ من 

كيانها وليس كعنصر طارئ على الإطلاق.
ربما لأجـــل ذلك يعصف الهـــدوء بلوحاته 
مُثلجـــا حتى أعمق مســـتوياتها، ليطال حتى 
الألـــوان الدافئـــة التـــي أدخلها إلـــى لوحاته 
والـــوردي،  الذهبـــي  والأصفـــر  كالبرتقالـــي 

ولا يهمـــل هـــذا الهدوء حتى ضربات ريشـــته 
العصبية وقد اســـتطاعت غرابته في أن تجعل 
الخطوط والأشـــكال شـــبه مائعـــة وكأنها من 
شـــمع رقّ وذابت أطرافه تحت أثر ضوء قمر، 
قمر بارد بضوئـــه وببصيص الأمل الذي يبثه 

في هياكل المباني المأهولة بأهوال الذكرى.

أزرق استثنائي

هناك ميـــزة جديدة فـــي أعمال فتـــح الله 
زمـــرود، وهـــو أن الواقـــف أمامها سيشـــعر 
برطوبـــة الجـــوّ المُعلـــق في فضـــاء اللوحة، 
رطوبـــة أحدثتها شـــتاءات متتاليـــة لم يلطف 
أو يدفئ برودتها حضور إنســـاني، وليس من 
ذلك الحضور الإنســـاني إلاّ وقع شبحيّته على 
مُشـــاهد اللوحات،  شـــبحيّة تُستشف عيونا 
مقعـــرة وقاتمـــة بدلا مـــن الشـــبابيك، وأفواه 

مشدوهة بدلا من الأبواب.
ونفذت الرطوبة، التي تعمّ فضاء اللوحات، 
ببـــطء إلى مســـامات الباطـــون (الخرســـانة 
المســـلحة) المتصدع لا ســـيما فـــي اللوحات 
التـــي تلـــوح فيها أشـــعة شـــمس صامدة في 
أوساطها ومسحوبة أفقيا وكأنها موج خفيف 
مشـــبّع بضوء صباحي باكر، هي مســـحة أمل 

تحمي المشاهد المدنية من انهيارها التام.
ما يلفت في لوحات الفنان فتح الله زمرود 
هـــو اللـــون الأزرق الخـــاص جدا فـــي طريقة 
معالجته ووضعه على السواء، يبدو أن الفنان 

اســـتقدمه إلى لوحاتـــه لكيّ يزيل عـــن اللون 
الرمـــادي صفة ”الحيادية“ التـــي طالما عرف 
بهـــا. أما كيف اســـتطاع ذلك، فبجعـــل اللون 
الرمـــادي الحاضر فـــي لوحاته ليـــس كمادة 
لونية، بل كوعاء صـــبّ فيه الزرقة ليرفع بذلك 
نبرته الفضية المتألقة، مخفضا بذلك مستوى 

حياديته القاتلة.
هنـــاك ”عادية“ ما في ما يعرض الفنان في 
لوحاتـــه، فـــكل الخراب الذي يصـــوره اعتاده 
الباطـــون، كما اعتاده البشـــر المتحولون إلى 
هامات شـــبحيّة تســـكن الغرف، بـــات الدمار 
بشـــتى أشـــكاله الخارجيـــة والنفســـية حالة 
مُعتادة لا سيما أمام بلادة الآخرين أمام شقاء 
الآخرين، ومـــع مرور الوقت والســـنوات بات 

”المُعتاد“ عاديا وتحصيل حاصل.
العـــادي غيـــر المؤقت في لوحـــات الفنان 
فتـــح الله زمرود المأهولة بألـــوان باهتة، هو 
تأجج من نوع آخـــر، تأجج يجد صداه عميقا 
فـــي كلمات قالهـــا يوما ما رونالـــد دافيد لينغ 
المحلل النفســـي والكاتب الاسكتلندي ”حالة 
الشـــعور بالعزلة، وبالنوم، غياب الوعي، وأن 
تكون خـــارج المنطق، هي حالة عادية يعرفها 
كل إنســـان عادي، يلقن المجتمع الأطفال حالة 
الضيـــاع وكيف يكونـــون عبثييـــن.. عبثيين، 
يعنـــي عادييـــن، والناس العاديـــون قتلوا في 
السنوات الخمسين الأخيرة أكثر من مئة ألف 

من إخوانهم الناس العاديين“.
* م.ع
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عمار المأمون

للفنان الإيطالي  } تعتبر لوحة ”منقذ العالم“ 
ليوناردو دافينشي المكتشـــفة أخيرا من أهم 
الاكتشـــافات الفنية الحديثة، كونها اكتشـــافا 
جديدا نســـبيا يضـــاف إلى مجموعـــة أعمال 
دافينشـــي المنتشـــرة في المتاحـــف الوطنية 
حول العالم، وخصوصا بعد أن سيطر اعتقاد 

لدى مؤرخي الفن بأنها ضائعة أو تالفة.
اللوحـــة ســـتنتقل بين عـــدة أماكـــن قبل 
عرضها فـــي مزاد علني يتم الإعـــداد له قريبا 
في مدينـــة نيويورك الأميركية، حيث ســـتبدأ 
رحلتها في هونغ كونغ ثم ســـان فرانسيسكو 
ثـــم لندن، وأخيرا نيويورك حيث ســـتباع إلى 
جانب عمل ”ســـتون عشـــاء أخيرا“ للأميركي 

أندي وارهول.
واللوحـــة ســـتعرض للبيع بعد أن حســـم 
الخبـــراء الجدل القائم حولها منذ اكتشـــافها 
مرة ثانية عام 2005 وأكدوا أنها أصلية وليست 
نســـخة مزورة أو طبق الأصـــل، وتعتبر هذه 
اللوحة من الأعمال القليلة جدا لدافنشي التي 
يُعرض بيعها للعلن، وخصوصا أن الكثير من 
أعماله موجودة فـــي المتاحف العالمية، كون 
شـــهرته أثناء حياته أتاحت له أن يجد سوقا 

لكل ما يقـــوم بإنتاجه من لوحات، ففنانو تلك 
الفتـــرة كانوا يعملـــون بالتعاون مـــع البلاط 
الملكـــيّ أو بابا الفاتيكان أو مـــع الزبائن من 

النبلاء وليكون إنتاجهم حسب الطلب.
ويذكـــر أنـــه قبـــل المـــزاد كانـــت اللوحة 
مملوكة من قبل جامع تحف أوروبي لم يُصرح 
عـــن اســـمه لتعرض بعدهـــا للعلن عـــام 2011 
فـــي معرض مخصص لدافينشـــي فـــي لندن، 
وما يثيـــر في حكايـــة هذه اللوحـــة هو ندرة 
المعلومـــات عنها، إذ إلـــى الآن لا نعلم من هو 
الـــذي طلب من دافنشـــي رســـمها، لكن بعض 
الخبراء يظنون أن دافنشـــي أنجزها بناء على 
طلب الملك الفرنســـي لويس الثاني عشر بين 
1506 و1513، وبعد وفاة دافنشـــي انتقلت إلى 
إنكلترا، إذ وجدت عام 1649 لدى ملك بريطانيا 
تشـــارلز الأول الـــذي عرف باقتنائـــه للوحات 

والأعمـــال الفنية في تلك الفترة، لتنتقل ملكية 
اللوحـــة بعد وفاتـــه بين نبـــلاء بريطانيا، ثم 
يختفـــي أثرهـــا في منتصـــف القـــرن الثامن 
عشـــر ولما يزيد عن 137 عامـــا، لتعود بعدها 
إلـــى الظهـــور في ســـوق اللوحات فـــي القرن 
التاسع عشـــر، لكنها كانت متضررة وبحاجة 
إلى ترميم إلى حيـــن بيعها عام 1958 في أحد 
المـــزادات العلنيّة، إلاّ أنهـــا خضعت منذ ذاك 
الوقت للعديد مـــن عمليات الترميم والإصلاح 
والفحص الدقيق للتأكد من أصالتها ومحاولة 

إعادتها إلى صورتها الأصليّة.
وتقنيـــة العمل التي اتبعها دافينشـــي في 
رســـم ”منقذ العالم“ مشابهة لتلك التي اتبعها 
فـــي الجوكانـــدا، إذ أوضحـــت الفحوصـــات 
المخبريّـــة التعديـــلات التـــي كان يقـــوم بها 
دافينشـــي على اللوحة أثناء الرسم وذلك عبر 
دراســـة طبقات الألوان وتوزعها، وما حســـم 
الشـــك حول أصالتها العثـــور على مخططين 
تحضيرييّن لها، أشـــبه بالمسودات التي كان 
يستخدمها دافينشي لضبط الأبعاد والتكوين، 
كمـــا عُثـــر على أكثر من عشـــرين نســـخة من 
اللوحة قام بإنجازها طلابه ومســـاعدوه، إلى 
جانـــب وجود نســـخة منهـــا أنجزهـــا الفنان 

وينسيسلاوس هولار عام 1650.
ويعتبر دافينشي من أعلام عصر النهضة، 
فهو نحات ورسام ومخترع، كما تحيط بحياته 
الكثير مـــن الحكايات الغرائبيّـــة عن عبقريته 
الفذّة، ما جعله مُلهما للكثيرين في العديد من 
المجالات الفنية والأدبية، كما أن أشهر أعماله 
الجوكاندا مازالت تثير الكثير من التســـاؤلات 

المرتبطة بهويتهـــا وتقنية إنجازها، ليتحول 
دافنشـــي إلى موضوعـــة تحضر فـــي الكثير 
مـــن الأفـــلام والروايـــات، كفيلـــم ”ابتســـامة 
الموناليزا“ بطولة الأميركية جوليا روبيرتس، 
إلى جانب الرواية الشهيرة ”شيفرة دافنشي“ 
التي أطلقت شهرة الكاتب الأميركي دان براون 
كونها توظّف تراث دافنشي الفني ضمن حبكة 
بوليســـية مرتبطة بتاريخ الكنيســـة وسلالة 

سرية للمسيح لا يعلم بها أحد.

دافينشي في المزاد ولوحته المفقودة بمئة مليون دولار
تشهد مدينة نيويورك في الولايات المتحدة قريبا مزادا فنيا لبيع واحدة من لوحات الفنان 
الإيطالي ليوناردو دافينشــــــي بما يقارب الـ100 مليون دولار، اللوحة باسم ”منقذ العالم“، 
وفيها تظهر صورة المســــــيح يرتدي زيا أزرق رافعا يده اليمنى وفي اليســــــرى يحمل كرة 

زجاجية.

رطوبة الجو معلقة في فضاء اللوحة

لن يكون مصيرها المتاحف العالمية

} ”الجنة.. تكريم لغسان غزال“ هو عنوان 
شريط فيديو آرت حققته الفنانة اللبنانية 

ناهد منصور سنة 2016، ووهبته لذكرى 
الفنان اللبناني غسان غزال الذي غادر 

الحياة منذ سنتين وهو لا يزال في أوج 
حياته.

جاء هذا الفيديو الذي عرضته في برلين 
كنوع من مخاطبة الغائب الذي تشكلت 

بينهما علاقة متينة، عقدت أواصرها 
على التواصل الثقافي والتلاقي الفكري 

والانسجام الروحي وعاطفة حب شديدة لم 
يُكتب لها أن تستمر إلاّ في أثيرية الذكرى 

وفي أوردة البيانات الديجيتالية.
لم تتمكن الفنانة التي تعيش في برلين 

قبيل وفاة الفنان من أن تقدم عملها هذا 
على منبر فني على أرض لبنان، ربما لتلكؤ 

أو عدم اكتراث بعض أصدقائه المقربين 
من الفنانين لمساندتها، ورفضت صالة 
فنية عرضه لأن ”أوانه فات“ بعد مرور 

أكثر من سنة على وفاة الفنان، فهذا العمل 
الفني كغيره من الأعمال لفنانين رحلوا عن 
هذا العالم، لا تقاس قيمته بمدى جماليته 
أو بقوة الإحساس الذي أنتجه، بل يصار 

تقييمه بناء على المنطق الترويجي، 
يمكن لهكذا عمل فني أن تكون له قيمته 

”الاستثمارية“ فقط بعد مرور أكثر من عشر 
سنوات على الوفاة.

أما العالم الرقمي، غير المحكوم 
بالجغرافيا التقليدية والكامن في لا 

محدوديته على شبكات التواصل، كان 
أكثر رحابة واستيعابا للعمل فأمّن للفنان 
”حضوره“ الدائم فنيا كما أمّن لذكراه في 

نفس الفنانة بعضا من نواحي خلود هو من 
أهم هواجس البشرية.

انهمك غسان غزال في السنوات الأخيرة 
قبل وفاته المفاجئ في التعبير الفني 

المفاهيمي، وكان في صدد تحضير لأعمال 
فنية فيها من الغرابة ما يكفي للتلاقي مع 

العوالم الافتراضية، وفيها من الواقعية ما 
يتصل اتصالا مباشرا مع مظاهر العيش 

الفجّ بين البشر.
ويُعتبر هذا الفنان من أهم الفنانين 

المعاصرين الذين تبنوا العمل المفاهيمي 
دون أن يلتحفوا برداء الإبهام أو النخبوية 

كغيره من الفنانين الذين لم يستطيعوا 
إقامة التوازن ما بين التعبير الفني، 

والفكري المبني على قراءات سوسيولوجية 
أو فلسفية، نذكر من هؤلاء الفنانين وليد 

رعد وأكرم زعتري.
جاء شريط الفيديو الذي قدمته الفنانة 

ناهد منصور جليديا كصمت ما بعد 
الفاجعة، جارحا كحد سكين تم سنّه على 
وقع نبضات القلب، ومينيماليا مثل ندرة 

الكلمات في وصف ما لا يوصف، وفنيا 
بامتياز لأنه استطاع أن يقيم التوازن ما 

بين الفني والفكري في تناص لافت مع عمل 
الفنان التجهيزي/الاستعراضي الأخير 

بعنوان ”ضحية“.
وكان الفنان قد استخدم في عمله الأخير 

لغة ”البرايل“ لطباعة نص ديني على جلد 
خروف حيّ أطلق عليه اسم ”فارو“، جاعلا 

منه رمزا للضحايا بشكل مطلق، غير أن 
الفنانة في فيديو آرت ”جنّة“ غيرت النص، 

وجعلت ”البرايل“ واشما بالحنة كلمات 
رائعة بعمقها وحساسيتها كتبها يوما ما 
الفنان عن معنى الحب، كما جعلت الفنانة 

ناهد منصور مسامات جلدها العاري 
مساحة لاستقبال تلك الكلمات.

هل صفحات العالم الافتراضي أكثر 
رحابة من واقعية العالم؟ وهل يرى فيه 

البعض شكلا من أشكال التواصل مع غائب 
عزيز انتقل إلى عالم آخر؟

يبدو أن مناجاة مفقود في شكل عمل 
فني أو في هيئة كلمات مكتوبة لها دويّ 
آخر على صفحات التواصل الاجتماعي 
”اللانهائية“، فهي غير موجهة للآخرين 

بقدر ما هي موجهة إلى الآخر/الغائب لعله 
يسمع، ولعله يرى هول ما ترك من أثر.

”الجنة“، عمل فيديو مؤثر يقدم محاولة 
إجابة عن أحد السؤالين، وكيف لا وقد أرادته 

الفنانة كالآتي: مُنقطا بكلمات الفنان هذه 
”الحب هو أعجوبة غير مشروطة، يرفض 
القوالب التي يضعها له البشر.. هو لغة 
روحية.. لا يجب البحث عنه مع الرجاء 

العثور عليه لأنه يسكننا، وبالإيمان فقط 
يمكن العثور عليه“.

جعلتك كالآتي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يستمر بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بالجيزة حتى الـ22 من أكتوبر معرض جماعي بعنوان {روح 

مصرية} الذي يقام تحت رعاية الفنان خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

افتتح في عمارة بن مطر المتفرعة عن مركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة والبحوث بالمنامة معرض 

{مجموعة بقعة ضوء.. ناصر اليوسف} والذي يستمر حتى 31 من ديسمبر المقبل.

هل صفحات العالم الافتراضي أكثر 

رحابة من واقعية العالم؟ وهل يرى فيه 

البعض شكلا من أشكال التواصل مع 

غائب عزيز انتقل إلى عالم آخر؟

قدمــــــت صالة ”أيام“ في العاصمة اللبنانية 
ــــــان الســــــوري/اللبناني فتح  ــــــروت الفن بي
الله زمرود بشــــــكل مُنفــــــرد وللمرة الثانية 
ــــــدة بعنوان ”أطلال  مــــــن خلال أعمال جدي
بعيدة“. معرضه الســــــابق الذي أقيم سنة 
ــــــوان ”بقايا رمادية“  2014 والذي حمل عن
هــــــو من مذاق الرماد الذي خلفته ولا تزال 
الحروب والهجرات القسرية بداية بسوريا، 
أما معرضه الحالي فقد عرف الفنان كيف 
ــــــة معرضه الســــــابق بزرقة  يكســــــي رمادي
ــــــه، التي ما لبثت  ــــــة أعطت لمعروضات فضيّ
تتناول الحــــــروب، بعدا فلســــــفيا وجدانيا 

دمغته شاعرية وحساسية فنية عالية.

أعمـــال زمـــرود نصـــوص فلســـفية 

بصريـــة تلفحها ريـــح قدرية تماهت 

مع المشـــاهد لتتحـــد معها ولتصبح 

جزءا لا يتجزأ من كيانها 

 ◄

لدافينشـــي  العالم}  لوحـــة {منقـــذ 

المفقـــودة تعـــرض للبيع فـــي مزاد 

علني في نيويـــورك بتوقعات تصل 

إلى 100 مليون دولار

 ◄

فتح الله زمرود يرسم العالم باهتا والكائنات شبحية

[ فنان سوري لبناني يلون قمرا بارد الضوء يطل على أهوال الذكرى



} حلــب (ســوريا) - نجــــا الطفل الســــوري 
عمران من الحرب الســــورية قبل عام، وتحول 
إلى أيقونة ورمــــز للحرب ولمعاناة المدنيين 
الســــوريين، مع انتشــــار صورته في وسائل 
الإعــــلام العالمية، ورغم ذلــــك وجد كل طرف 
من أطراف الصراع أنه يمكن اســــتعمال هذه 

الصورة في أجندته الدعائية.
وبقي عمران دقنيش وأسرته محط أنظار 
وســــائل الإعــــلام باعتبارهما شــــاهدين على 
الحقيقة ”ذات الوجهين“، وفي الوقت الراهن 
يقيــــم فــــي منطقة تخضــــع لســــيطرة النظام 
الحاكــــم، وفــــي الحقيقة لا تعــــرف حاله بعد 

الأحداث المروعة التي تعرض لها. 
علــــى  واضحــــا  مثــــالا  حالتــــه  وتعتبــــر 
قــــوة ســــلاح الصــــورة ضمن أســــلحة أخرى 
تســــتخدمها الأطراف المتصارعة في الحرب 

السورية.
وفجرت صورة عمــــران حالة من الغضب 
الشــــديد على مســــتوى العالم، حيث عرضت 
صور وأشــــرطة مصــــورة في وســــائل إعلام 
تابعة للمعارضة يظهر فيها الطفل المسكين 
محمولا على نقالة الإسعاف، حافي القدمين، 
وملوثــــا بالتــــراب. لم يكن يبكــــي أو يصرخ، 

ولكنه كان شبه مشلول من هول الصدمة.

هــــزت الصــــورة العالــــم: طفل فــــي حالة 
ذهول تام مغطــــى بالكامل بالغبــــار والدماء 
إثر الدمــــار الشــــامل الذي لحــــق بمنزله في 
مدينة حلب الســــورية بعد سقوط قذيفة عليه 
ســــوته بالأرض أثنــــاء قصف علــــى المدينة. 
وبعد أيام قلائل من هذه الحادثة المؤســــفة، 
لقي شــــقيقه علي نحبه. واليــــوم يقول الطفل 
عمران ذو الخمس ســــنوات ”أنــــا في منتهى 
الســــعادة لأنني ســــوف أذهب إلى المدرســــة 

العام المقبل“.
واســــتمرت الصــــورة باعتبارها مزدوجة 
الحقيقة وتعددت حولها الروايات والقصص 
بين أنها مفبركة أو مصطنعة، وهناك من قال 
إنه تم بناء استوديو لتصوير المشهد من قبل 
أصحاب الخوذ البيضاء. وآخرون ســــخروا 
من نظرية المؤامرة واختراع قصص مشوهة 
لحقيقة جلية وواضحة، واحتشد الناشطون 
علــــى مواقــــع التواصل الاجتماعــــي وراء كل 

رواية بحسب انتمائه وولائه السياسي.
وقعت تفاصيل المشهد في إحدى مناطق 
حلــــب، أثناء إحدى موجــــات القصف الجوي 
العنيــــف، التي شــــنتها المقاتلات الروســــية 
والســــورية، وأســــقطت الكثير من الضحايا 
المدنيين، فيمــــا أكدت جمعيات غير حكومية 
أن القصف الذي دمر منزل أسرة عمران نفذته 
طائرات روسية. من جانبها رفضت موسكو، 
الحليف الأهم والأقوى لنظام بشــــار الأســــد، 
هــــذه الاتهامــــات، وبنهايــــة عــــام 2016 أعلن 

الجيش السيطرة على مدينة حلب بالكامل.
وعندمــــا ســــئل الرئيــــس الســــوري عــــن 
الصورة قال ســــاخرا إنها مزيفــــة ومفبركة، 
لكــــن لم يوضح إن كانت الحرب أيضا مفبركة 
وكاذبــــة أم أن قذائفــــه وصواريخه ومدفعيته 
تســــتطيع أن تختار بعناية الإرهابيين الذين 
تستهدفهم في المناطق السكنية، وفق تعليق 

أحد الصحافيين على تصريحات الأسد.
وتنتشــــر عبر وســــائل الإعلام الآن، صور 
أخرى للطفل عمران: مصفف الشــــعر بعناية، 
يرتــــدي ملابــــس نظيفــــة مهندمــــة، مشــــبكا 
يديــــه الصغيرتيــــن، وتعلو وجهه ابتســــامة 
عريضــــة تبــــدو مصطنعــــة من أجــــل التقاط 
الصــــورة، لتظهر حياة الطفــــل الجالس على 
أريكة مكســــوة بمفرش مغطــــى بالزهور ومن 
خلفه ســــتارة من نفس اللون وأمامه منضدة 

وضعــــت عليهــــا مزهرية، كما لــــو أنه يحظى 
بحياة طبيعية تماما.

هــــذه بالتحديد هــــي الرســــالة التي تريد 
حكومة دمشق إرسالها: الأسرة تحظى بحياة 
ممتــــازة تحت حماية النظام، لأن منزله لا يقع 
في المناطق التي تســــيطر عليها المعارضة، 
بل تقع تحت ســــيطرة الحكومة. يقول عمران 
إنه ســــعيد، يلعب مع شقيقته وشقيقه. بينما 
يوضح والده أنه اســــتأنف عمله في تصنيع 

الحديد.
تدرك السلطة قيمة الطفل، ومن ثم لا تسمح 
بحرية الوصول إليه، ولم تتمكن وكالة الأنباء 
الألمانية من الحديث مع أســــرته مباشرة، بل 
بصورة غير مباشــــرة عن طريق صحافي من 
حلب مقبول من النظام، قام بتسجيل الأسئلة 

ونقلها إلى الأسرة، وتسجيل الأجوبة.
ويمكن القــــول إن ما أدلى به والد عمران، 
سيروق دون أدنى شــــك للسلطات كثيرا. ”لم 
نسمع أية طائرة، تعرض المنزل الذي نقيم به 

لطلــــق ناري“، يوضح دقنيش، في ما يفترض 
أن الهجوم الذي ألمّ بمنزله شــــرق حلب شنه 
مقاتلــــو المعارضة، وهو تصور لا دليل عليه، 

وفقا للتحقيقات الدولية.
ويضيــــف دقنيــــش الأب بخصــــوص ليلة 
الهجوم، إن كل مــــا كان يعنيه هو نقل أبنائه 
إلــــى المستشــــفى، فيمــــا يتهم فــــرق الإنقاذ 
بـ“فبركــــة“ صور عمــــران. مــــن جانبها تنفي 
فرق الخوذات البيضــــاء ذلك، وهي مجموعة 
الإنقــــاذ المدنيــــة، التي حصلــــت على جائزة 
نوبل البديلة عن دورها في مساعدة المدنيين 

السوريين.
ويوجد شــــريط مصور يظهــــر كيف تمكن 
المتطوعــــون مــــن انتشــــال الطفــــل من تحت 
الأنقــــاض ووجهه تكســــوه الدماء ومغشــــى  
بالغبــــار، إثر الانهيار، وكيــــف وضعوه على 
نقالة الإسعاف. ومن ثم لا يوجد أي مجال لأن 

تكون هذه المشاهد مفبركة أو غير حقيقية.
 قامت العديد من وسائل الإعلام العالمية 

بزيارة أسرة عمران في الآونة الأخيرة. وتمت 
جميع الزيارات تحت إشــــراف وزارة الإعلام 
السورية، وكان من بينها الصحافي الألماني 
 ،(RTL) ديرك إيمريخ، مراسل شبكة آر تي آل
حيث يرى من وجهة نظره أن والد عمران تكلم 
بحريــــة ولم يبد عليه أنه يخضع لأي نوع من 
التهديد أو الترهيب من جانب النظام، إلا أنه 
يعترف بأن التجربة تبرهن على أن المدنيين 
يتكيفون مــــع بيئتهم المحيطــــة إزاء ظروف 

مثل هذه من أجل أن يعيشوا في سلام.
وعلى عكس والده، لم يعد متبقيا في ذهن 
الطفل ســــوى ذكريات مشوشــــة عن الهجوم 
الذي وقع في أغســــطس 2016، حيث يؤكد ”لم 
أكــــن أعرف ماذا يحدث“. ولكن على الرغم من 
أن الطفل لــــم يعد متبقيا في مخيلته ســــوى 
النزر اليســــير فقط من ذكريات تلك الليلة، إلا 
أن المشاهد التي غيرت مسار حياته، ستبقى 
إلى الأبد رمزا لمعاناة المدنيين من الشــــعب 

السوري ولضحايا الحرب.
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ميديا
[ صورة الطفل عمران بطلة روايات وأجندات متباينة الهدف  [ وصول الصحافيين إلى الضحايا متاح تحت وصاية الحكومة

للحقيقة نسخ متعددة تتحكم فيها صور الحرب السورية

اســــــتخدمت صور الضحايا والمدنيين في الحرب الســــــورية كســــــلاح حــــــرب للتحكم في 
ــــــات من النقيض إلى  ــــــم يعد للحقيقة وجه واحد، بل تعددت النســــــخ والرواي الحقيقــــــة، ول

النقيض، لتصب كل منها في مصلحة كل طرف من أطراف الصراع.

} واشــنطن - شن الرئيس الأميركي هجوما 
جديدا على وســــائل الإعــــلام الأميركية، لكنه 
هــــدد هــــذه المــــرة بوقــــف ترخيصها بســــبب 

التقارير الكاذبة، وفق قوله.
وخص ترامب شــــبكة إن بي سي بهجومه 
وذلــــك بعــــد تقريرهــــا عــــن رغبته فــــي زيادة 
الترســــانة النووية الأميركية عشرة أضعاف، 
و“خيال  واصفا التقرير بأنه ”أخبــــار كاذبة“ 

محض“.
ويعــــد هــــذا الموقف هو الثانــــي بين إدارة 
ترامــــب وشــــبكة إن بي ســــي خلال أســــبوع، 
وكانــــت الشــــبكة قد أغضبــــت البيت الأبيض 

بعد نقل خبر مفاده أن وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون نعت ترامب بأنه ”أحمق“.

وهاجــــم ترامــــب الشــــبكة فــــي تغريداته 
الصباحية، الأربعــــاء، وكتب على تويتر، ”مع 
هذا الكم من الأخبــــار المزيفة الصادرة من إن 
بي ســــي والشــــبكات الإخبارية، في مرحلة ما 
سيكون من الملائم الطعن في ترخيصها؟ يا له 

من أمر سيء للوطن“.
وتحــــدث عن الأمــــر مرة أخــــرى في نفس 
اليوم أثناء اســــتقبال جاستين ترودو، رئيس 
وزراء كندا، ونفى تقرير إن بي سي. وقال في 
البيت الأبيض ”أشــــعر بالاشــــمئزاز صراحة 

من الصحافة التي تكتــــب ما تريد أن تكتب“. 
كما نفى وزير الدفــــاع جيمس ماتيس، تقرير 
إن بي ســــي أيضــــا. وقال في بيــــان ”التقارير 
الأخيــــرة التــــي تحدثت عــــن دعــــوة الرئيس 
لزيــــادة الترســــانة النوويــــة الأميركية كاذبة 
تمامــــا، وهذا النوع من التقارير الخاطئة غير 

مسؤول“.
و أثــــارت تغريــــدة الرئيس حول شــــبكات 
البــــث الأميركية ضجة حول حريــــة التعبير. 
وقالــــت لجنــــة حماية الصحافيــــين إن تعليق 
الرئيس الأميركى يعد مثالا سيئا لقادة العالم 

الآخرين.

وتضمـــن تقرير إن بي ســـي أيضا طلبا من 
ترامـــب بتوفير المزيـــد من القـــوات الأميركية 
والمعدات العسكرية. ويقول معلقون في وسائل 
الإعـــلام إن الرئيس ســـيكافح من أجل ســـحب 
تراخيـــص هيئات البث إذا رغـــب في ذلك. لكن 
خبراء يرون إنه سيكون من الصعب الطعن في 

الترخيص بحجة أن التغطية غير محايدة.
وتقوم لجنـــة الاتصـــالات الفيدرالية، التي 
تنظـــم هيئـــات البـــث فـــي الولايـــات المتحدة، 
بإصدار تراخيص للمحطات المحلية وليس كل 
الشـــبكات. وتمتلك شـــركة إن بي سي ما يقرب 

من 30 محطة محلية.

 ترامب يهدد بسحب رخص وسائل إعلام

«تأثير الفتوى في المســـجد يختلف عمّا في الإعلام، لأن المســـجد محيطـــه محدود، أما الفتوى 

الجدلية عبر وسائل الإعلام قد تتحول إلى رأي عام».

صفوت العالم
أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة

«الإعـــلام الإلكترونـــي والصحافـــة الإلكترونيـــة بأنواعهمـــا المقـــروءة والمســـموعة والمرئيـــة 

الإلكترونية، أصبحا جزءا لا يتجزأ من عمل الإعلام التقليدي بل هو المستقبل».

زهير العباد
مستشار في وزارة الإعلام الكويتية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قضت محكمة تركية مساء الأربعاء، 
باستمرار حبس الصحافية والمترجمة 
الألمانية ميسالي تولو، التي تحتجزها 
السلطات التركية منذ أكثر من خمسة 

أشهر، بتهمة الدعاية الترويجية لصالح 
الإرهاب، والانتماء إلى منظمة إرهابية 
مسلحة. ورفضت المحكمة التماسا من 
محامية تولو لإطلاق سراح موكلتها، 

إلى أن يتم التوصل إلى حكم.

◄ دعت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري 

الصحف، إلى تطبيق قانون تنظيم 
الدخول إلى مهنة الصحافة، سواء 

في قانون الصحافة، أو في القانون 
الأساسي للصحافي المهني، باعتباره 
خطوة مهمة في اتجاه تحصين المهنة.

◄ أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين 
الأربعاء، أنها رصدت ٣٨ انتهاكا لحرية 
الصحافة في اليمن خلال الربع الثالث 

من العام الجاري. وقالت النقابة في 
بيان إن الحريات الصحافية لا تزال 

في وضع حرج، مع استمرار حالة 
العنف والعدائية تجاه الصحافة 

والصحافيين، والتعامل مع الصحافيين 
كهدف سهل في الصراع السياسي 

والعسكري.

◄ ندد مدير موقع إخباري يعنى 
بشؤون الجزائر بـ”الرقابة المقنعة“ 
التي تمارسها الحكومة بعد حجب 
موقعه على موزع الإنترنت وشركة 

للهاتف النقال. وأوضح حميد قماش 
أنه ”منذ الخامس من أكتوبر أصبح 
موقع تي إس آي محجوبا“ عبر شبكة 

الإنترنت التابعة لشركة اتصالات 
الجزائر، المزود الوحيد للإنترنت، 

أو عبر فرعها لشبكة الهاتف النقال 
”موبيليس“.

باختصار

صورة واحدة والروايات متعددة

أحمد جمال

} القاهــرة – أثار ظهور إعلاميين مصريين في 
قنـــوات الإخوان، جدلا واســـعا في البلاد حول 
جدوى وأهمية الدفاع عن الدولة ومؤسســـاتها 
في محطات تنتهج خطا معاديا وداعيا للعنف، 
باعتبارها خطوة تســـاهم في إضفاء شـــرعية 

زائفة على هذه المنابر.
و“الشـــرق“  وتحاول قنوات مثل ”مكملين“ 
و“رابعة“، اللعـــب على الوتر الذي  و“العربي“ 
أجادتـــه قنـــاة الجزيرة كثيرا قبل أن تتكشـــف 
نواياهـــا، عقـــب إقصـــاء جماعة الإخـــوان عن 
الحكم في مصر، وتحاول أن تضفي شـــرعية لما 
تروج له من سموم وأفكار ضد الدولة المصرية، 
واســـتضافة شـــخصيات قادرة على إبراز رأي 
مختلـــف معهـــا، وتوظيفـــه لخدمـــة أغراضها 
ورأيهـــا الأوحد. ويرى بعـــض الصحافيين أنه 
من الصعب النظر إلـــى هذه القنوات على أنها 
معارضة للنظام المصري، وإظهار الرأي الآخر، 
لأنهـــا تحرض علنـــا على قتل ضبـــاط الجيش 
والشـــرطة في مصر ويظهر الضيف فيها غالبا 
في موقف الدفاع المستمر، في حين يقوم المذيع 
وضيوفـــه المؤيدون للقناة بالهجوم المســـتمر، 
وهـــو ما يضـــع الضيـــف ”المعـــارض لهم“ في 
موقف ضعيف، خاصة أنها تســـتخدم مؤثرات 

فنية لإضعاف وجهة نظر الضيف.

ويقـــول إعلاميون، إن ما تقـــوم به القنوات 
التي تبث من إســـطنبول ولنـــدن، بمثابة إعادة 
إنتاج لتجربة قناة الجزيرة، باعتبارها الراعي 
الحقيقي لهم، والنموذج الحي للتفنن في خداع 
المشـــاهدين. وصرحت ليلى عبدالمجيد، أستاذة 
الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، 
إن ظهـــور شـــخصيات إعلاميـــة علـــى قنوات 
معاديـــة لدولهـــم يضر بســـمعتهم الصحافية، 
والمبررات التي يسوقها البعض لتبرير الظهور 

ليســـت مقبولة. وأضافـــت عبدالمجيد أن هناك 
فرقا كبيرا بين التعبير عن وجهات نظر مخالفة 
لوجهـــة نظـــر الحكومـــة المصرية فـــي الداخل 
وبين الذهـــاب إلى قنوات تحاول هـــدم الدولة 
وإســـقاطها، حتى وإن كان ذلك من أجل الدفاع 
عنهـــا، فهذه قنـــوات تحاول أن تنظـــف ثوبها 
الملطـــخ بالدمـــاء من خـــلال اســـتعانتها بآراء 
تقول إنها مخالفة لرأيها، وهنا يقدم الصحافي 

خدمة سياسية جليلة للخصوم.

وظهـــرت وجهتا نظـــر بشـــأن التعامل مع 
هذه المســـألة، الأولى يدعمها نقيب الصحافيين 
عبدالمحســـن ســـلامة الذي أكد رفضـــه لظهور 
الصحافيين على قنوات تابعة للإخوان، وأنهم 
ارتكبوا ســـلوكًا غير مسموح به وقرر إحالتهم 

للتحقيق النقابي.
وذهب الرأي الآخر إلى وجهة نظر مغايرة، 
تـــرى أن النقابة لا يجـــب أن تكون محفلا للفرز 
السياســـي، والعمـــل النقابي يجـــب أن يكون 
محكومـــا بالقانون، لأنـــه القِبلـــة والحكم بين 

النقابة والأعضاء.
ولا يعـــول الكثيرون على نقابة الصحافيين 
لضبط مسألة التعامل مع القنوات المعادية، في 

ظل القوانين المطاطة الحالية التي تحكمها.
وأشـــار كرم جبـــر رئيس الهيئـــة الوطنية 
للصحافة، إلى أن تشـــديد الإجراءات القانونية 
مـــن قبـــل نقابـــة الصحافيين لا تكفـــي وحدها 
للتعامل مع القنـــوات المعادية، ولا بد أن يكون 
هناك رهان على فهم الصحافي ووعيه وحرصه 

على سمعته الصحافية.
وشدًد على ضرورة وجود إجراءات قانونية 
رادعة على من يحرضون ضد مؤسسات الدولة، 
وزيادة الجهود السياسية لوقف بثها، على أن 
يكون هناك تصنيف واضح للقنوات، ولا يرتبط 
الأمر بالتضييق علـــى حرية الرأي المكفولة في 

جميع وسائل الإعلام الرسمية والشرعية.

قنوات الإخوان تستغل الضيوف المعارضين في برامجها لأهدافها

إضفاء شرعية زائفة على قنوات الإخوان

هذه الصورة بالتحديد هي الرسالة 

التي تريد حكومة دمشق إرسالها 

إلى العالم لتلميع صورتها
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} موسكو - تركزت الأنظار مؤخرا على شركة 
كاسبرســـكي للأمن المعلوماتـــي بعد معلومات 
عن اســـتخدام قراصنة روس أدواتها لســـرقة 
أسرار وكالة الأمن القومي الأميركية، في خضم 
النزاع المحتدم في الفضاء الرقمي بين الولايات 

المتحدة وروسيا.
وفي الشـــهر الفائت صدرت أوامـــر بإزالة 
برمجيـــات ”كاسبرســـكي لابـــز“ مـــن أجهـــزة 
الكمبيوتـــر فـــي جميـــع الـــوكالات الحكومية 
الأميركية، لكن لم يتضح حتى الساعة إن كانت 
المجموعة مشـــاركة بعلمها أو دونه في أنشطة 

تجسس.
من جهتها أكدت الشركة عدم ارتباطها بأي 
حكومة معتبرة في بيـــان أصدرته مؤخرا أنها 
ببساطة ”علقت في وسط معركة جيوسياسية“.
ولفتـــت الاتهامات الأخيـــرة الأنظار إلى ما 
وصفه البعـــض بحرب معلوماتيـــة دائرة بين 

القوتين بعيدا عن الأضواء حتى الآن.
ويشـــبّه الصراع بالحـــرب الباردة في وقت 
أصبحـــت فيه الحاجة ملحـــة، وفق خبراء، إلى 

وضع تعريف جديد للحرب.
في هـــذا الصـــدد، تؤكد الكاتبـــة إليزابيث 
برو في مقال بصحيفـــة تايمز البريطانية على 
خطورة تلك الحرب الإلكترونية التي لا تقل بأي 

شكل عن الهجمات المسلحة.
جنـــدي  أو  المختـــرق  يعبـــر  ”لا  وتشـــرح 
المعلومات الحدود حاملا أســـلحة فلا تســـمى 
حربـــا، فوفق التعريفـــات العســـكرية الحالية 
فإن الحرب هـــي الصراع علـــى الأراضي، لكن 
زعزعة استقرار دولة أخرى من خلال الاختراق 
الإلكتروني هي مثل عدائية نشر قوات عسكرية 

على طول حدودها“.
يقول أســـتاذ الأمـــن الإلكتروني في جامعة 
آلتو فـــي فنلندا جارنو ليمنل ”في المســـتقبل، 
فـــإن كل جانب في مجتمعاتنا ســـيكون تقريبا 
رقميـــا“.  وللتجـــاوب مع هجمـــات القرن الـ٢١ 
تجب إعـــادة تعريف تلـــك المبادئ، وقد أشـــار 
البنتاغـــون مؤخـــرا إلى أن الولايـــات المتحدة 

”خارطة  إلـــى  بحاجـــة 
أكثر تفصيلا للمســـافة 
الفاصلـــة بين الســـلام 

والحرب“.
وقـــال جيمـــس 

لويس الباحث في 
مركـــز الدراســـات 

الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن ”حاليا 

نحـــن نخســـر“ 

موضحا ”لســـنا معتادين على هـــذا النوع من 
النزاعات“.

ووردت المعلومات بشـــأن كاسبرســـكي في 
وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والولايات 
المتحدة توترا شـــديدا ولا ســـيما بسبب اتهام 
موســـكو بالتدخـــل فـــي حملـــة الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركية عام ٢٠١٦ من خلال حملة 

أنباء كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال لويس إن روســـيا متقدمـــة على هذا 
الصعيد لأنها ”أدركت كيف تســـتخدم حرياتنا 
المدنيـــة ضدنـــا ولا يمكننـــا فعل الكثيـــر بهذا 
الشـــأن“. وأضـــاف ”ليســـت لدينـــا مجموعة 
تمارس هذا النوع من الحرب النفسية ولا نملك 

السلطة القانونية للدفاع عن أنفسنا أمامها“.
بيتـــر  الـــرأي  ووافقـــه 
سينغر الذي ألف كتبا حول 
القرن  في  الحرب  أســـاليب 
الــــ٢١، بأن روســـيا متقدمة 

في هذا النزاع المعلوماتي.
وقال ســـينغر ”إن كانت 
حربا معلوماتية فهي أشبه 
كل  فـــي  البـــاردة  الحـــرب 
شـــيء؛ من ســـرقة الأسرار 

إلى عمليات التأثير“.

وأوضح ”نظرا إلـــى أن الروس نجوا حتى 
الآن مـــن أي تبعات فعليـــة لعمليتهم الأضخم 
والأكثر تأثيـــرا، أي الاختراقات وحملة التأثير 
على انتخابات ٢٠١٦ الانتخابية، فبنظري إنهم 

يبدون أداء جيدا جدا“.
فـــي المقابل اعتبـــر غبريال وايمان أســـتاذ 
الأمـــن المعلوماتي في جامعة حيفا بإســـرائيل 
أنـــه قد يكـــون من الســـابق لأوانـــه إعلان فوز 
روســـيا. وقال ”نجهل حقيقة إنجـــازات وكالة 
الأمن القومي (الأميركية) في مراقبة الإنترنت، 

فهذا النوع من المعلومات سري“.
أضـــاف ”أنها لعبة القط والفـــأر، ترد فيها 
جهة علـــى الاختراق وتبادلهـــا الجهة الأخرى 

بالمثل، فتزداد خطورة وتعقيدا“.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وأوردت 
الثلاثاء، أن الاستخبارات الإسرائيلية اخترقت 
شبكة كاسبرسكي فرصدت تغلغلا روسيا فيها 
وأبلغت الســـلطات الأميركية بذلك، ما أدى إلى 
صـــدور قـــرار في ١٣ ســـبتمبر الماضـــي بإزالة 
البرنامج من أجهزة الكمبيوتر في كل الوكالات 

الفيدرالية الأميركية.
كذلك نقل موقع ”ســـايبر سكوب“ الإخباري 
بشـــكل منفصل عن مصادر لم يكشـــف هويتها 
أن كاسبرســـكي ســـعت اعتبارا مـــن ٢٠١٥ إلى 

الترويج لبرمجياتها لمكافحة الفيروســـات على 
أنها أداة لتعقب المتطرفين في الشرق الأوسط.

وأضـــاف التقرير أن العـــرض أثار فضول 
عدد مـــن المســـؤولين الأميركيين، لكـــن خبراء 
فنيين فـــي مجتمع الاســـتخبارات فســـره بأن 
برمجيـــات كاسبرســـكي لمكافحة الفيروســـات 

يمكن استخدامها أداة للتجسس.
وتابـــع ســـايبر ســـكوب أن مســـؤولين في 
جهـــاز الأمن الفيدرالي الروســـي (أف أس بي) 
الذي خلف جهاز كاي جي بي السوفييتي نهوا 
مســـؤولين اميركيين في ٢٠١٥ عـــن التدخل في 
برمجيات كاسبرسكي، في رســـالة أثارت أكثر 

من ناقوس إنذار.
من جهة أخرى أفادت صحيفة وول ستريت 
جورنـــال بأن الحكومـــة الروســـية تمكنت من 
تعديـــل أدوات كاسبرســـكي وتحويلهـــا إلـــى 
وسائل تجسس. ويمكن تحويل برامج لمكافحة 
الفيروســـات كالتـــي تنتجها كاسبرســـكي إلى 
أدوات تجســـس لأنهـــا تجري أنشـــطة مســـح 
وتصل إلى جميع الملفات في جهاز كمبيوتر أو 
في شبكة اتصالات. أما مؤسس الشركة أوجين 
كاسبرســـكي فلطالما نفى أي صلـــة بالحكومة 
الروســـية، لكنـــه أكـــد الاثنين عبـــر تويتر فتح 

تحقيق داخلي في الاتهامات الأخيرة.
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أصبح كاسبرســــــكي تحت المجهر وســــــط 
الروســــــية  ــــــة  المعلوماتي حــــــرب  ــــــدام  احت
ــــــة التي يعتبرهــــــا الخبراء فصلا  الأميركي

جديدا من الحرب الباردة.

} الرياض - أثارت الأســـعار الخيالية لتذاكر 
حفل الفنانة المصرية شـــيرين في الســـعودية 
جـــدلا وســـخرية علـــى تويتـــر الموقـــع الأكثر 

اسخداما من السعوديين.
وتقدم شـــيرين فقرة غنائية ضمن فعاليات 
العشاء السنوي الخيري الخامس الذي تقيمه 
جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان ”سند“ 

نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وأوضحت مديـــرة الجمعية ريم الحجلان 
هاتفيـــاً نقلاً عـــن صحف ســـعودية اليوم أن 
المناســـبة ليســـت حفـــلاً غنائيـــاً كمـــا اعتقد 
البعـــض، وإنما هي عشـــاء خيري يســـتهدف 
جميع التبرعات لصالح الجمعية عبر داعميها 
المختلفـــين وتنمية مـــوارد الجمعية من خلال 
التبرعات وبيع بطاقات حفل العشـــاء، وذكرت 
أنـــه من المتوقـــع أن يصل عـــدد الحضور بين 
٤٠٠ إلى ٥٠٠ ســـيدة من سيدات المجتمع خلال 
مناسبة تعدّ خاصة وليست حفلاً غنائياً عاماً.

ورغـــم ذلك لـــم يهدأ الجدل الذي اســـتغله 
البعض لنشر الانتقادات.

وانتشرت عدة هاشتاغات مثل #الشعب_
يرفض_حفلة_شـــيرين و#شـــيرين_في_

الرياض. وكتب مغرد:

وتهكم آخر:

وأكد مغرد:

وقالت الناشطة سعاد الشمري في تغريدة:

وكدليل على هذه الإسقاطات قال مغرد:

وقال آخر:

وقالت معلقة:

الحرب الباردة مستعرة في الفضاء الإلكتروني 

نزاعات جديدة

}  واشــنطن – أتاح فيســـبوك الخميس، للمرة 
الأولى على الإطلاق، للمستخدمين حول العالم 
حضور مؤتمر ”أوكولوس كونيكت ٤“ أو ”سي 
٤“ اختصـــارا وهـــو المعنـــي بتقنيـــات الواقع 
الافتراضـــي، وكأنهـــم فـــي عين المـــكان، حيث 
بثت الشـــركة فعاليات المؤتمـــر بتقنية الواقع 

الافتراضي.
ويختص المؤتمر بمجتمع الواقع الافتراضي 
حيث يلتقي المهندسون والمصممون والمطورون 
من حول العالم للدفع بالتقنية قدما، ومشـــاركة 
الأفـــكار في هذا المجـــال، واســـتعراض أحدث 
ما توصلت إليه فيســـبوك وشـــركتها الفرعية 

أوكولوس.
ومـــن خـــلال اســـتخدام نظـــارات الواقع 
الافتراضـــي أوكولـــوس ريفت أو سامســـونغ 
غيـــر فـــي آر (Gear VR)، حصل المســـتخدمون 
على أفضل مقعد للمشـــاهد الافتراضية -وفقا 
لفيسبوك- كما تابعوا كلمة الرئيس التنفيذي 

مارك زوكربيرغ.
وأعلنت شركة فيســـبوك عن نظارة جديدة 
 ،(Oculus Go) مســـتقلة بذاتها أوكولاس غـــو
التي ستخرج إلى الأسواق رسميا العام المقبل، 
ولا تحتـــاج الاتصال بكمبيوتـــر أو هاتف في 
إطار سعيها المتواصل للســـيطرة على الواقع 

الافتراضي.
وقال زوكربيرغ، إن سعر النظارة الجديدة 
١٩٩ دولارا، بعدمـــا طرحـــت الشـــركة مـــن قبل 
نظارة غير فـــي أر، مقابل ١٢٩ دولارا، لكنها لم 
تكن مســـتقلة بذاتها وتعمل فقط باســـتخدام 

هاتف سامسونغ الذكي.
وقال جـــون ديلاني، وهو محلل متخصص 
في التكنولوجيـــا ”إذا لم تحقق أجهزة الواقع 
الافتراضي نجاحا تســـويقيا مع هذا الســـعر 
حاليا، أعتقد أنه يمكننا القول في النهاية إنها 

لن تحقق أي نجاح للأبد“.
واعترف زوكربيرغ، أثناء حديثه في مؤتمر 
فيسبوك الســـنوي لمطوري الواقع الافتراضي 
في مدينة ســـان خوســـيه، ببـــطء اعتماد هذه 
التكنولوجيـــا حتى الآن، لكنه قال إن شـــركته 
تهـــدف يوما ما إلى ”جذب مليار شـــخص إلى 
تكنولوجيـــا الواقـــع الافتراضـــي“. ولتحقيق 
هذا الهدف تحتاج الشـــركة إلى إنشـــاء جهاز 

استثنائي مستقل يوفر حرية الحركة.
وكشـــف هوغـــو بـــارا، الرئيـــس الجديـــد 
لقســـم الواقع الافتراضي بالشـــركة، المزيد من 
التفاصيل حول مشـــروع ســـانتا كـــروز، وهو 
نموذج راق من فيســـبوك يسمح بتتبع الحركة 
دون الحاجـــة إلى وصله بجهـــاز كمبيوتر أو 
وضع أجهزة استشعار في جميع أنحاء المنزل.
وكان الكثيـــرون يتمنـــون معرفـــة موعـــد 
إطلاق ســـانتا كروز، بعد الإعلان الأول عن هذا 

المشروع في العام الماضي.
وسيُرســـل الجهـــاز إلـــى المطوريـــن لبدء 
الإنتـــاج في نوفمبـــر من هذا العام. وســـيوفر 
رؤيـــة أفضل من الجهاز الموجود حاليا، نظارة 

.(Gear VR) غير في أر

نظارة فيسبوك 

لربط مليار شخص

قال مايك شـــروبفر مدير التكنولوجيا في فيســـبوك إن الشركة بدأت بتعديل طريقة تعاملها مع الإعلانات السياسية على 

منصتهـــا، وربمـــا تدخل بعض التغييرات قبل الانتخابـــات الأميركية المقررة في العام المقبل. وتمثـــل انتخابات الكونغرس 

المقررة في نوفمبر ٢٠١٨، موعدا نهائيا بشكل ما لفيسبوك لتحسين التصدي لذلك النوع من التدخل في الانتخابات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
شيرين في الرياض.. التغريدات مؤدلجة

[ ما هو الحد الفاصل بين الحرب والسلام.. إعادة تعريف الحرب أصبح ملحا
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لم يعد أحد يا جدتي يبيع أوراق 
الورد، ولم تعد أي من حفيداتك 

تصنع منها الشراب والمربى، 
أنت جميلة يا جدتي ولكن العالم لم 

يعد كذلك.

كنا يوما أفغانا أكثر من الأفغانيين
وفلسطينين أكثر من الفلسطينيين.. 

تحت ذريعة مصطلح الأمة.
آن الأوان أن نكون (الأمة السعودية). 

أي قصة تبدأ :
١- سنة من السنين

٢- حدثني أحد الإخوة 
لا تصدقها تراها قصة مثل قصص 

آليس في بلاد العجائب.

نسبة التكاثر في الدول العربية مهولة 
ونسبة التوحد تزداد بشكل مخيف

اظن أن ضخ مواد منع الحمل في مياه 
الشرب صار أمرا ضروريا

انتظار الوعي لن يفيد.

هناك مبدأ يتغير مع تغير الزمن 
وهناك مبدأ لا يتغير مهما حدث..

هناك عشاق للحياة وهناك عشاق 
للموت.. ما بين "من يعدكم حياة طيبة" 

وبين "الشيطان يعدكم الفقر ".

#شاب_يعتدي_على_قائدة_
سيارة.. كم أتوق لرؤية وجوههم 
حين تأخذ المرأة أهليتها الكاملة !!
حينها.. سأفرح كثيراً، وسأضحك 

كثيراً.

نحن ضد رفع قانون الطوارئ 
لأننا لو رفعنا عن مصر الطوارئ 

ممكن رجليها تبان.

قد لا تحصل على التقدير من عائلتك، 
ولا من أصدقائك، ولا حتى ممِن أحببت 

ولكن إياك أن ترتكب ذلك الخطأ 
الرهيب.. ولا تقدر نفسك.

إمّا رواسب الحرب وإفرازاتها
إما انعكاس لمصالح وتمويل خارجي

إمّا إقطاع قلّده العثماني ألقاب 
وامتيازات ثمن طاعته

لا حل إلاّ: #تغيير_جذري.

سميرة سعيد
فنانة مغربية.

إذا كُنت تُسيء الظن في بنات بلدك 
وأهلك بمجرد مطالبتهن بحقوقهن 

فهذا يعني أنه لديك خللا في التفكير 
والفهم والنية ومن تُطالب بحقها 

ليست محل شك.

تتتابعوا

@i9i9xl0
آلاف،   ١٠ #شــــــيرين_في_الرياض.. 
هذه أموال أسافر بها إلى مصر وأحضر 

لشيرين وعمرو دياب وتامر حسني.

@meshaluk
الناس أحرار في أموالهم، صحيح، ولكن 
يجب أن يكون هناك سقف أو ضريبة على 
المتعهد، للحد من اســــــتغلال السعوديين! 
تذكــــــرة حفل #شــــــيرين_في_الرياض 

بـ١٠ آلاف؟ لماذا؟

@SouadALshammary
مــــــن أنتم #الشــــــعب_يرفض_حفلة_
شــــــيرين.. قوية اســــــتخدام مفردة شعب 
لتسقط أيديولوجيا أهداف سياسية، وسم 
ملغم بمعرفات وهمية، المهم لن أسمح بأن 

تجبروا على الحضور.

@Alyahyamo7ammad
#شيرين_في_الرياض.. الإصرار على 
اســــــتضافة الفنانات تحــــــت حجج واهية، 

محاولة لتغيير الطابع الثقافي الأخلاقي.

@SaudAlenzi10
#شيرين_في_الرياض..محاولة إدخال 
الفنانات عبر البوابة الإنســــــانية أســــــلوب 
مكشوف ولا ينطلي على العقول، من أراد 

التبرع يعرف أبواب الجمعيات الخيرية.

@sarasu199
الحفله نســــــائية لماذا يرفضهــــــا الرجال.. 
ــــــدة الجمعيات الخيرية  مع أن دخلها لفائ

#الشعب_يرفض_حفلة_شيرين.

@r2rr0
#شيرين_في_الرياض.. السعودية من 
محمد عبدالوهاب إلى شيرين عبدالوهاب. 
انقلاب تاريخي مــــــن الوهابية الدينية إلى 

الوهابية الليبرالية!

دة تعريف تلـــك المبادئ، وقد أشـــار 
ن مؤخـــرا إلى أن الولايـــات المتحدة 

”خارطة  لـــى
لا للمســـافة
بين الســـلام

جيمـــس 
حث في

اســـات 
جية والدولية

”ن ”حاليا 
ســـر“

تمارس هذا النوع من الحرب الن
السلطة القانونية للدفاع عن أنف
ووافقـــه
سينغر الذي
الح أســـاليب 
الــــ٢١، بأن ر
في هذا النزا
وقال ســـ
حربا معلوما
البـ الحـــرب 
شـــيء؛ من س
عمليات إلى



هتافـــات ”يونايتـــد،  } بغــداد - تتصاعـــد 
من حناجر مشـــجعين  يونايتـــد“  يونايتـــد، 
لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، اختاروا 
أحد مقاهي بغـــداد لمتابعة مباراته بحماس 
وفـــرح، بعيـــدا عن العنـــف والتوتـــر اللذين 

يطبعان أيامهم.
ويشكل تشجيع أندية كرة القدم الأوروبية 
في المقاهي، فســـحة فـــرح وراحة متواضعة 
للعراقيين الشـــغوفين باللعبة الأكثر شعبية 

عالميا.
وفي العراق، تحظى 13 رابطة للمشجعين 
باعتمـــاد رســـمي مـــن أنديـــة في إســـبانيا 
وإنكلترا وإيطاليـــا وألمانيا. ويلتقي أعضاء 
هـــذه الرابطـــات في كل مبـــاراة، حول ما هو 

أكثر من مجرد هتاف لفريقهم المفضل.
وتعود أكبر الرابطات لمانشستر يونايتد، 
وتضم نحو 450 عضوا. ويقول رئيسها علاء 
سعدي ”كلنا نجتمع حول مانشستر يونايتد، 
الصغير والكبير، الشـــيعة والســـنة، والعرب 

والأكراد، والمسيحيون والمسلمون“.
أما علي عنب رئيس رابطة مشجعي نادي 
بايـــرن ميونيـــخ الألماني، فيـــرى أن ”تجمّع 
الرابطة أثناء مباريات الفريق يشـــكل فرصة 
لنســـيان المتاعب اليوميـــة (…) قد يكون هذا 
التجمّـــع في بعـــض الأحيـــان للتخفيف من 
معاناة الواقع القاسي وتعويض ملل الحياة 

اليومية للشباب“.
وعـــادة ما تحـــاط أماكن تجمّـــع رابطات 
المشـــجعين برقابة أمنية مشـــددة وتخضع 
لإجـــراءات تفتيش، لكون بعـــض التجمعات 
قد تعرضت (بشـــكل مباشر وغير مباشر) في 

أوقات سابقة لهجمات.
فقبل أعوام انفجرت ســـيارة مفخخة قرب 
مقهى كان يتواجد فيه مشـــجعون لكرة القدم 
في شـــارع السعدون ببغداد. والعام الماضي 
اســـتهدف هجوم لجهاديين من تنظيم الدولة 
الإســـلامية مقهى في منطقة بلد شمال بغداد 
كان يتجمـــع فيـــه مشـــجعون لريـــال مدريد 

الإسباني.
وأوردت وســـائل الإعلام أن المنتســـبين 
المناصرة للفريق  لجمعية ”بينا مدريديستا“ 
ببعقوبـــة (60 كلم عن بغـــداد) كانوا يتابعون 
مباراة نهائي أبطال أوروبا بين فريق الريال 
وأتلتيكـــو، قبـــل أن يهجـــم 4 (دواعش) على 

الحاضريـــن ويقدمـــوا على قتل 12 شـــخصا 
منهم.

وقال أحـــد أعضاء رابطة مشـــجعي ريال 
مدريـــد في ديالـــى، مثنـــى مزهـــر الربيعي، 
”إن الهجـــوم الـــذي وقع على مشـــجعي ريال 
مدريـــد في منطقة نهر الإمام هو رســـالة بأن 
عناصـــر (داعش) لا تـــروق لهم الأفـــراح في 

العراق“.
ويعدّ ذلك الهجـــوم الثاني الذي تتعرض 
له رابطة مشـــجعي الفريق الملكي في العراق 
بعـــد الحـــادث الأول الذي وقع يـــوم 13 مايو 
2015، وأودى بحياة 16 شـــخصا من مشجعي 
رابطة ريال مدريد، ما دفع الحكومة الإسبانية 

إلى التنديد بذلك.
وتضم رابطة مشجعي الريال 4191 عضوا 
يتبادلـــون فـــي ما بينهـــم أخبـــاره ومواعيد 
مبارياتـــه ويحددون المكان الذي يشـــاهدون 

فيه مباريات النادي.
ويذكر أن رئيس ريـــال مدريد فلورانتينو 
بيريز قد أهدى فوز النادي بلقب دوري أبطال 
أوروبا خلال مباراته مع أتلتيكو مدريد، إلى 
مشجعي الفريق الملكي الذين فقدوا أرواحهم 
في هجوم شـــنه تنظيم داعـــش في مدينة بلد 
العراقية وأوقع 18 قتيلا جميعهم من الشباب 
الذيـــن يتخـــذون مـــن المقهى مقـــرا لرابطة 

مشجعي الفريق الملكي.
وقال بيريز إثر فوز فريقه ”أريد إهداء هذا 
الفوز للمشجعين العراقيين“، واصفا الهجوم 
الـــذي اســـتهدفهم بـ“أنه اعتـــداء فظيع ضد 
أشخاص قاموا بشيء يتخطى حدود تشجيع 

ريـــال مدريد، وهو نقل قيم النادي إلى أماكن 
تواجه صعوبات“.

وتوجهوا  (داعش)،  المشـــجعون  وتحدى 
بأعـــداد كبيـــرة إلـــى المقهى ذاته الـــذي كان 
مسرحا للهجوم، لمشـــاهدة المباراة النهائية 
لفريقهـــم الإســـباني، لكن فرحتهـــم لم تكتمل 

مجددا.

المبالغة في التعصب

عشاق كرة القدم الأوروبية في العراق بلغ 
بهم عشـــق الفـــرق حدّ التعصـــب الذي يؤدي 
أحيانا إلى الانقسام والخلافات بين الأصدقاء 

وحتى بين الإخوة في العائلة الواحدة.
ســـامر شـــاب ثلاثيني تـــرك خطيبته بعد 
علاقـــة عاطفية دامت ســـنتين بســـبب تعلقه 
الشـــديد بفريق مانشســـتر ســـيتي، وســـبب 
الانفصـــال غير مقنع من وجهة نظر أصدقائه، 
لكنه يـــرى أن خطيبته تختلـــف معه في حبه 
للفريق بل تشـــجع عـــدوه اللدود مانشســـتر 

يونايتد.
ويرى سامر أن مثل هذه الخلافات ستؤثر 
على العلاقة الزوجية حسب رأيه، لأن البداية 
غيـــر موفقة خاصة وأنه يعتقـــد أن كرة القدم 
ليســـت مجـــرد لعبـــة وفرجـــة، بل هـــي  فكر 
وكيان وحياة مستقلة لها أسبابها ونتائجها 
تشـــجع  وخطيبته  اســـتمراريتها.  وأســـباب 
مانشســـتر يونايتد وهو يشـــجع مانشســـتر 
ســـيتي، و“هـــذا يعنـــي أننـــا خصمـــان غير 
متوافقيـــن، لذلك من الصعب أن نرتبط ونكون 
معا لبقية حياتنا، في حين أننا نشجع ناديين 

متنافسين على الدوام“.
أبومحمد، الرجل الســـتيني، قضى حياته 
بقالا وعاشـــقا لكرة القدم وخاصة في دوريات 
أوروبا التي تمتعه فرجة وحماسا، كما يقول، 
إلـــى درجة أنه ينتفض صارخا إذا ما ســـجل 
الفريق الذي يشـــجعه هدفـــا، وغاضبا إذا ما 
أضاع أحد اللاعبين فرصـــة يعتقد أبومحمد 

أنها سهلة التسجيل.
أبومحمـــد وصل به الشـــغف إلـــى درجة 
توزيـــع الحلـــوى حين يفوز فريقـــه المفضل. 
هذا الجانب المشرق من أبومحمد في المقهى 
المجاور له، يقابله وجه آخر حين ينهزم ريال 
مدريد أو ليفربول وهما فريقاه المفضلان في 
الـــدوري الأوروبي، يقـــول أصدقاؤه إنه يغلق 
متجـــره ويبلغ درجـــة من العصبيـــة التي قد 
يضـــرب فيهـــا زوجته لأســـباب تافهة ويوبخ 
أبناءه في المنزل ويتشـــاجر مـــع جيرانه في 

السوق.
ولـــم يتصالـــح خالـــد وشـــقيقه جاســـر

 منذ ســـنتين بســـبب خلاف حول مباراة في 
الدوري الإيطالي حيث تطوّرت سخرية جاسر 
مـــن فريق يوفنتس إلـــى خصومة ضرب على 
إثرها خالد يده على الحائط وأصيب بكسور، 
مـــا جعـــل البعض يرى أن عشـــق كـــرة القدم 

يشـــبه الإدمان الذي يـــؤدي إلى الكثي
ر من الأضرار النفسية والمادية.

الفرجة في بغداد

في ظل هـــذه الأوضاع 
في  المستقرة  غير  الأمنية 
بغـــداد والمناطق العراقية 

منـــذ أعـــوام، غالبا ما يلجأ المشـــجعون 
إلـــى تغيير أماكن تجمّعهم بشـــكل دوري، أو 

مضاعفة إجراءات التفتيش على مداخلها.
ويتجمـــع أعضاء رابطة مشـــجعي بايرن 
ميونيخ في مقهـــى ”رأس الخيمة“ في منطقة 

الجادرية بالعاصمة العراقية. 
ويقول عنـــب (39 عاما)، وهـــو عنصر في 
القوات الأمنية العراقيـــة، إن المقهى يتحول 

إلى مكان يجد فيه المشـــجعون ”ما ينســـيهم 
تعب الحياة اليومية وفوضى وإرهاق الزحام 

المروري أثناء ذهابهم إلى أعمالهم“.
يضيـــف ”مجرد أن تنطلـــق المباراة، فكل 
الإرهـــاق يطيـــر (…) في هذا المكان نســـتعيد 

جزءا من الراحة“.
تجذب هذه اللقاءات أيضا عراقيين يقيمون 
فـــي الخارج، ويزورون بلادهم لتمضية بعض 
الوقـــت. و رغم الفرص المتاحـــة لهم لمتابعة 
المباريات في دولهم، إلا أنهم يختبرون تجربة 

مغايرة في بغداد.
من هؤلاء مهدي قاسم، وهو مهندس مقيم 
في مدينة شـــيكاغو الأميركية، حضر لمتابعة 

مباراة فريقه المفضل مانشستر يونايتد.
يقول قاســـم ”الأمر ليس نفسه“ في بغداد، 

حيث يجلـــس محاطا بالعشـــرات من 
المشـــجعين الذيـــن ارتـــدوا قمصان 

”الشياطين الحمر“.
ويوضح ”هنـــاك  في الولايات 
المباريات  مشـــاهدة  المتحـــدة، 
بالنســـبة للمتفرجين لا تتعدى 
في  للاســـترخاء  وقتا  كونهـــا 
حانـــة“، مضيفـــا ”أمـــا هنا، 

الحماس والمشاعر أقوى“.
لنـــادي ليفربول أيضا 

مشـــجعين  رابطـــة 
تأسســـت في العام 2011، 

وهي الأقـــدم في العراق بحســـب 
مديرها علي كاظم.

ويوضـــح كاظـــم (29 عامـــا) الـــذي يحمل 
شـــهادة جامعية فـــي العلوم السياســـية، أن 
بعض المشـــجعين ”يأتون مـــن بعيد رغم كل 

الصعوبات“.
حصلت الرابطة من نادي ”الحمر“ على 50 
بطاقة عضوية رســـمية صادرة عنه مقابل 40 

دولارا لكل عضو، أرسلت إليها من إنكلترا.
ولا يمكن لهذه الرابطات الحصول 

على ”اعتراف رسمي“ من الأندية بسهولة، 
فبحسب منسق رابطة مشجعي نادي أرسنال 
الإنكليزي علي البهادلي، يجب على كل رابطة 

أن تضم ”50 عضوا 
مستمرا لتعتمد من 

النادي، فضلا 
عن التعريف 

بهويات 
أعضائها 
وانتخاب 

رئيس وأمين سر 
للرابطة وتثبيت 

أنشطتها عبر 
شبكة التواصل 

الاجتماعي، ليتمكن 
النادي من التعرف 

على ما يدور في 
مكان آخر من 

العالم“.

فــــي مقهــــى ”البيروتي“ الذي يعدّ أشــــهر 
المقاهــــي في بغداد، وجدت رابطة أنتر ميلان 
ضالتها، وجعلت منه مكانا لتجمع مشــــجعي 
النــــادي الإيطالــــي. وتأسســــت الرابطــــة عام 
2014، ونالــــت الاعتراف مــــن النادي في 2016، 

ويرأسها الطبيب أحمد مازن (32 عاما).
ويقول مــــازن إن العراقييــــن يقبلون على 
المباريات الأوروبيــــة، لأن في بلادهم ”البنى 
إضافة  التحتية ضعيفــــة والملاعب قديمــــة“ 
إلــــى ”قضيــــة الأمــــن“، بينمــــا يجــــدون فــــي 
أوروبا ”الملاعــــب الجميلة وجمال كرة القدم 

ونجومها“.
وتعد الأوضاع الأمنية فــــي العراق عائقا 
رئيســــيا أمــــام غالبية الأنشــــطة الرياضية لا 
ســــيما كرة القدم ذات الشــــعبية الواسعة في 

البلاد.
وكانت هذه الأوضاع السبب الرئيسي 
الذي دفع الاتحــــاد الدولي لكرة 
أعوام  قبل  (فيفا)  القدم 
حظــــر  فــــرض  إلــــى 
المباريات  إقامة  على 
في  الدولية  الرســــمية 
العراق، قبــــل أن يخفف 
هذه الســــنة هــــذا الحظر 
ويتيــــح إقامــــة المباريات 
الودية لفتــــرة وجيزة، على 
كربــــلاء  مدينتــــي  ملاعــــب 
والبصرة الجنوبيتين، وأربيل 

مركز إقليم كردستان الشمالي.
وعلــــى الرغــــم مــــن الحماس 
الــــذي يختبرونــــه فــــي المقاهي، 
يبقى حلم متابعــــة مباريات كرة قدم أوروبية 

من الملعب، حلما للعديد من العراقيين.
ويقول مهدي قاســــم إنه يســــعى منذ نيله 
جواز ســــفر أميركي، إلى تحقيق هدف وحيد 
وهو اســــتخدامه للذهاب إلــــى أولد ترافورد، 
الملعب الأسطوري لمانشستر يونايتد، إلا أن 
”امتياز“ حمل جواز ســــفر أجنبي لا يحظى به 
الكثير من العراقيين، ما يتطلب من الراغبين 
في تحقيــــق حلم مماثل، الانتظــــار طويلا في 
مسار الحصول على تأشيرات سفر أوروبية.

ودفع علي عنب العام الماضي غاليا 
ثمن صعوبة حصول العراقيين على 
هذه التأشــــيرات، فقد منحه بايرن 
تذكرتين لحضور مباراة في دوري 
أبطــــال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، إلا أنه ”لسوء الحظ لم 
نحصل على تأشيرة لدخول ألمانيا 
لأن السلطات هناك يبدو أنها كانت 
تخشــــى ألا نعــــود أبــــدا ونطلــــب 

اللجوء إلى هناك“.
القدم  بكرة  شغوفون  العراقيون 
يتابعــــون فرقهم  لكنهــــم  الأوروبيــــة 
عــــن  بعيــــدا  ويجتمعــــون  المحليــــة، 
السياسة والعشائرية أمام الشاشات 
منتخبهم  يتابعــــون  حيــــن 

الوطني.
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العراقيون يقبلون على متابعة المباريات الأوروبية، لأن مســـتوى كرة القدم في بلادهم ضعيف، 

بينما يجدون في أوروبا {الملاعب الجميلة وجمال كرة القدم ونجومها}.

13 رابطة للمشجعين في العراق تحظى باعتماد رسمي من أندية في إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا 

وألمانيا. ويلتقي أعضاء هذه الرابطات في كل مباراة أمام التلفزيون.

ــــــات كــــــرة القــــــدم  هــــــوس متابعــــــة مباري
انتشــــــر فــــــي كامــــــل أنحــــــاء العالم مع 
تطــــــور التكنولوجيا وتحــــــول لقاءات كرة 
القــــــدم من مجــــــرد رياضــــــة إلى عرض 
ــــــين مــــــن  فرجــــــوي يهــــــز مشــــــاعر الملاي
الأشخاص، العراقيون هم أيضا عشقوا 
ــــــة بنجومهــــــا، يتابعونها في  الفرق القوي
ــــــر حقيقية المقاهــــــي مجتمعــــــين كجماهي
 في الملعــــــب ومختلفين بين من ســــــيفوز
ومــــــن ســــــينهزم. متابعــــــة المباريات وقت 
يقضونه بعيدا عن ضغوطا الحياة اليومية
 التي يعانيها الشعب منذ سنوات طويلة.

تشجيع الفرق الأوروبية ملاذ العراقيين للهروب من المعاناة اليومية

[ المقاهي فسحة فرح مؤقتة لعشاق الكرة  [ مغتربون يعشقون الفرجة مع أصدقائهم في بغداد

تحقيق

رئيس ريال مدريد 

أهدى فوز النادي بلقب 

دوري أبطال أوروبا، 

إلى مشجعين عراقيين 

فقدوا أرواحهم

مدارج مصغرة

صور النجوم تزين الشوارع وغرف الشباب

عشق الكرة يبدأ مع حليب الطفولة

شـــغف إلـــى درجة 
وز فريقـــه المفضل. 
ومحمد في المقهى 
خر حين ينهزم ريال 
يقاه المفضلان في 
 أصدقاؤه إنه يغلق 
العصبيـــة التي قد 
ـــباب تافهة ويوبخ 
جر مـــع جيرانه في

 وشـــقيقه جاســـر
ف حول مباراة في 
ورت سخرية جاسر 
ي

خصومة ضرب على 
ط وأصيب بكسور، 
عشـــق كـــرة القدم

ي إلى الكثي
مادية.

ة 
جأ المشـــجعون

م بشـــكل دوري، أو
ش على مداخلها.

طة مشـــجعي بايرن 
الخيمة“ في منطقة 

ية.
، وهـــو عنصر في
إن المقهى يتحول 

الإنكليزي علي البهادلي، يجب على كل رابطة
عضوا 50” أن تضم
مستمرا لتعتمد من 

النادي، فضلا 
عن التعريف 
بهويات
أعضائها
وانتخاب

رئيس وأمين سر 
للرابطة وتثبيت 
أنشطتها عبر
شبكة التواصل

الاجتماعي، ليتمكن 
من التعرف  النادي
على ما يدور في
مكان آخر من

العالم“.

في تحقيــــق حلم مماثل، الانتظــــار طويلا في
مسار الحصول على تأشيرات سفر أوروبية.
ودفع علي عنب العام الماضي غاليا
ثمن صعوبة حصول العراقيين على
هذه التأشــــيرات، فقد منحه بايرن
تذكرتين لحضور مباراة في دوري
أبطــــال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد
”لسوء الحظ لم الإســــباني، إلا أنه
نحصل على تأشيرة لدخول ألمانيا
لأن السلطات هناك يبدو أنها كانت
تخشــــى ألا نعــــود أبــــدا ونطلــــب

اللجوء إلى هناك“.
القدم بكرة  شغوفون  العراقيون 
يتابعــــون فرقهم لكنهــــم الأوروبيــــة 
عــــن بعيــــدا  ويجتمعــــون  المحليــــة، 
السياسة والعشائرية أمام الشاشات
منتخبهم يتابعــــون  حيــــن 

الوطني.



الســـامية  المندوبيـــة  كشـــفت   – الربــاط   {
للتخطيـــط عـــن بعـــض الجوانـــب المتصلة 
والاجتماعيـــة  الديموغرافيـــة  بالوضعيـــة 
والاقتصادية للنساء ربات الأسر في المغرب، 
وذلك بمناســـبة اليوم الوطنـــي للمرأة، والذي 

يصادف يوم 10 أكتوبر من كل سنة.
توصلـــت الدراســـة إلى أن واحـــدة من كل 
ســـت أســـر تـرأســـها امرأة، موضحة أنه من 
بين أكثـــر من 7 ملايين أســـرة محصاة خلال 
الإحصاء العام للســـكان والسكنى لسنة 2014، 
وجدت أن أكثر من مليون أسرة ترأسها نساء، 

وهو ما يمثل 16.2 بالمئة.
ولفتت المندوبيـــة في مذكرة إخبارية إلى 
أن هذه النســـبة شـــهدت اســـتقرارا، حيث لم 
تبتعد عن تلك المســـجلة خلال إحصاء ســـنة 

2004، والتي كانت في حدود 16.33 بالمئة.
وترتفع نسبة النساء اللواتي يترأسن 

بنسبة  الحضري  بالوســـط  أســـرهن 
18.6 بالمئـــة، في حيـــن لا تتجاوز 
هذه النسبة 11.6 بالمئة بالوسط 

القروي.
كمـــا أضافـــت أن واحدة من 
كل خمـــس نســـاء ربات الأســـر 

تعيش بمفردها. وأكدت المندوبية 
أن نســـبة النســـاء اللواتي يعشـــن 

بمفردهـــن تمثل 20.9 بالمئـــة من ربات 
الأســـر، مقابـــل 4.6 بالمئة مـــن نظرائهن من 

الذكور.
وأظهـــرت الإحصائيـــات أن اثنتين من كل 
ثلاث نســـاء ربات الأسر مطلقتان أو أرملتان، 
إذ بلغـــت نســـبة الأرامل والمطلقـــات من بين 

النساء اللواتي يرأسن أسرا 55 بالمئة.
وســـجلت الأرقام أن أغلبية ربات الأسر لا 
تعـــرف القراءة والكتابة، مـــع اندماج ضعيف 
في ســـوق الشغل، وتمثل هذه الفئة ما نسبته 
67 بالمئة من ربات الأســـر، في حين تبلغ عند 

الرجال 34 بالمئة.
وأضافت المندوبية أن حجم الأســـر التي 
ترأســـها إناث في المتوسط أصغر مقارنة مع 
حجم الأســـر التي يرأســـها ذكـــور، ويبلغ 3.4 

أشخاص مقابل 4.8.

ووفـــق إحصائيـــات المندوبيـــة، تشـــكل 
النســـاء اللواتي يعشـــن بمفردهن نسبة 20.9 
بالمئـــة مـــن ربات الأســـر، أي واحـــدة من كل 
خمس نســـاء، مقابـــل 4.6 بالمئة من نظرائهن 
من الذكور. ويتجاوز ســـن نصف ربات الأسر 
54 ســـنة بنســـبة 51 بالمئة، مقابل الثلث (34 

بالمئة) بالنسبة لنظرائهن من الرجال.
وبلغت نســـبة الأرامل والمطلقات من بين 
النساء اللواتي يرأسن أسرا 55 بالمئة حوالي 
650 ألفـــا، و14 بالمئة أكثر مـــن 170 ألفا على 
التوالـــي، مقابـــل 1 بالمئـــة أكثر مـــن 55 ألفا 
مطلقـــون، و1 بالمئة أكثر من 65 ألفا أرامل من 
بين نظرائهن من الذكـــور، و20 بالمئة حوالي 
233 ألفـــا متزوجات مقابـــل 93 بالمئة أي أكثر 

من 5 ملايين من الرجال.
وحســـب المندوبيـــة، فـــإن 67 بالمئة 
من ربات الأســـر لا يعرفـــن القراءة ولا 
تضاعـــف  بنســـبة  أي  الكتابـــة، 
الخاصـــة  نظيرتهـــا  تقريبـــا 
بالرجـــال (34 بالمئـــة)، هـــذا 
وتصـــل هذه النســـبة إلى 57 
الحضري  بالوســـط  بالمئـــة 
و88 بالمئة بالوســـط القروي. 
من جهة أخرى هناك 67 بالمئة 
من بينهن دون مســـتوى تعليمي 
مقابـــل 35 بالمئـــة من بيـــن الرجال 
و17 بالمئة منهن بلغـــن التعليم الثانوي أو 

العالي مقابل 32 بالمئة من بين الرجال.
ويبقى ولوج ربات الأسر إلى سوق العمل 
ضعيفـــا حيث يبلـــغ معدل النشـــاط لديهن 30 
بالمئـــة مقابـــل 81 بالمئة بيـــن الرجال أرباب 
الأســـر. وحسب المندوبية، تعيش الأسر التي 
ترأسها النســـاء في مساكن أقل ازدحاما، لكن 
أقل تجهيزا من مســـاكن الأســـر التي يرأسها 

الرجال.
ووفق نفـــس المصدر، تقطن الأســـر التي 
ترأســـها نساء في مساكن ذات غرف أقل عددا 
مـــن تلك التـــي تقطنها الأســـر التي يرأســـها 
الرجال؛ حيث تســـكن 39.4 بالمئة من الأســـر 
التي ترأسها نساء مساكن من غرفة أو غرفتين 
و13.4 بالمئة تقطن مســـاكن تضم خمس غرف 

أو أكثر مقابل على التوالي 33.8 بالمئة و16.3 
بالمئة من الأسر برئاسة رجال.

ويصل معدل إشغال كل غرفة 1.29 شخص، 
أي يبلغ متوسط عدد أفراد الأسر التي ترأسها 
نســـاء حوالـــي 13 شـــخصا لكل عشـــر غرف. 
وهكذا فإنهم يعيشـــون أقل ازدحاما من أفراد 
الأســـر التي يرأســـها رجال، حيـــث يعيش ما 
يقرب من 18 شخصا بعشـــر غرف، أي بمعدل 

إشغال قدره 1.76 شخص للغرفة الواحدة.
وتتوفر الأســـر التي ترأســـها نســـاء على 
مســـاكن أقل تجهيزا مـــن تلك التي يرأســـها 
رجال. فإن 91.4 بالمئة من الأسر التي ترأسها 
نســـاء لديها مطبـــخ و52.3 بالمئة لديها حمام 
مقابل 94 بالمئـــة و58 بالمئة على التوالي من 

بين الأسر التي يرأسها رجال.
وتمتلك 90.3 بالمئة من الأسر التي ترأسها 
نســـاء هاتفا محمولا و21.9 بالمئة تســـتخدم 
الكمبيوتـــر، مقابل 95.1 بالمئـــة و26.1 بالمئة 

على التوالي من الأسر التي يرأسها رجال.

وقال علماء اجتماع إن النســـاء المعيلات 
لأفراد أسرهن سواء كانوا أزواجا أو أبناء أو 
آباء، يعانيـــن في صمت، حيث يتحملن ضغط 
العمل وتوفير مطالب الأسرة ويهملن أنفسهن 
فـــي أغلب الأحيـــان إلـــى درجـــة أن بعضهن 
تدركهن دوامة الســـنين فيجدن أنفســـهن على 
أبواب العنوســـة بعد أن فضلن تأخير مشروع 
الزواج خوفا من وضع اقتصادي جديد ينقلب 

سلبا على توازن عائلاتهن.
وأوضحـــوا أن نســـبة كبيرة مـــن مجالات 
عمل المرأة لا تتطلب خبرات مهنية متوســـطة 
أو عليا، خاصة وأن الأمية متفشية في صفوف 
النســـاء بنسبة مرتفعة، والنتيجة أن استفادة 
النســـاء من عملهـــن تبقـــى اســـتفادة هزيلة 

يحتكرها الأزواج والآباء.
وأضافـــوا أن الداعـــي الأساســـي للجوء 
المـــرأة إلـــى عمل بأجـــر خارج بيت الأســـرة 
أو الزوجيـــة، ليـــس لرغبة منها كـــي ترفع من 
مســـتواها الاجتماعـــي وتواصـــل تكوينهـــا 

والإعداد لمســـتقبلها، وإنما لحاجة ماسّة إلى 
الخـــروج من دائرة الفقر، وتأمين الاحتياجات 
الحيويـــة لها ولمن هي مرتبطـــة معهم داخل 

الأسرة.
ونبـــه المختصون إلى وجـــود عدة حالات 
اجتماعيـــة رئيســـية تدفع النســـاء إلى قيادة 
أســـرهن وإعالتهـــا، مثـــل حالـــة المهاجرين 
المغاربـــة إلى دول أجنبية، حيـــث لا ترافقهم 
زوجاتهم اللواتي يضطـــررن إلى المكوث في 
البلاد للســـهر على شـــؤون عائلاتهن، فتكون 
المرأة حينئذ مســـؤولة إما ماديـــا وإما على 

مستوى تربية الأولاد.
بالإضافـــة إلـــى حالـــة النســـاء المطلقات 
بعد افتـــراق الأزواج، حيث تتحمـــل المطلقة 
المســـؤولية وتستمر في إعالة أسرتها خاصة 
إذا كان لديهـــا أطفـــال، بالإضافـــة إلـــى حالة 
النســـاء اللواتي لم يحظين بفرصـــة الزواج، 
ومكثن رفقة أسرهن لإعالتها ومساعدتها على 

تدبير مصاريف الحياة اليومية.
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كشـــف بحث جديد عن وجود مادة كيميائية في زجاجات رضاعة الأطفال، تزيد خطر التعرض لزيادة الوزن والســـمنة، وأشار البحث 

إلى أن التعرض لمادة {بيسفينول A} الكيميائية يزيد بشكل كبير خطر زيادة الوزن في مراحل لاحقة من العمر.

تتزايد ظاهرة النســــــاء المعيلات لأسرهن في مختلف دول العالم بما في ذلك المغرب، لعدة 
أســــــباب أهمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتغيرات التي طرأت على بنية الأســــــر 
العربية، حيث أصبحت تتقبل صورة الزوجة أو الابنة أو الأخت المعيلة بعد أن كان الأمر 
يعتبر محظورا بالنسبة لهذه المجتمعات، حيث كانت تهيمن السلطة الذكورية على مؤسسة 

الأسرة دون منازع.

[ ثلثا ربات الأسر مطلقات أو أرامل  [ استفادة المعيلات من عملهن يحتكرها الأزواج والآباء
أكثر من مليون أسرة مغربية تعيلها نساء

حاجة ماسة إلى الخروج من دائرة الفقر

أسرة

هـــو  والجســـدي  المـــادي  العنـــف 
الأكثر شـــيوعا في صفوف النســـاء 
التونســـيات، يليـــه العنف المعنوي 

ثم الجنسي والاقتصادي

◄
} تونس – اعتبرت الممثلة المساعدة لصندوق 
الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، ريم فيالة، أنّ 
التونســـيات اللواتي يتعرّضن للعنف يعانين 

من نقص في الخدمات الصحّية المقدّمة لهن.
وأرجعت المسؤولة الأممية ذلك إلى ”سوء 
البنيـــة التحتية، وعـــدم احتـــرام خصوصية 
هؤلاء النساء، وعدم تدريب من يسدون خدمات 

لهن على الإحاطة بهن“.
وأضافـــت علـــى هامـــش مشـــاركتها فـــي 
ورشـــة عمل عقدها ”مركز البحوث والدراسات 
والتوثيـــق والإعـــلام حول المـــرأة“ (حكومي) 
بالعاصمة التونسية، بالشراكة مع مركز الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي، في إطار ”تقديم دراســـة 
مشـــتركة حـــول واقع العنف ضد المـــرأة“، أنّ 

”الدراســـة خلصت إلى أن النســـاء المعنّفات لا 
يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية“.

ولفتت فيالة إلى ضـــرورة إقرار ”إجراءات 
التونســـية  التشـــريعات  ومواءمـــة  جديـــدة، 
الموجودة مع قانون مناهضة العنف الشـــامل 

ضد المرأة، لتفعيله على أرض الواقع“.
مـــن جانبها، قالت المديـــرة العامة للمركز 
التونســـي، دلنـــدة الأرقـــش ”نقرّ باســـتمرار 
ظاهرة العنف ضـــد النســـاء، والقضاء عليها 
يتطلب انخراط العديد من الأطراف من حكومة 
ومجتمـــع مدنـــي“. وأضافـــت أنّ ”المركز في 
مرحلة الإعـــداد لتفعيل قانون مناهضة العنف 
ضـــد النســـاء علـــى أرض الواقع، مـــن خلال 

الإحاطة بالنساء ضحايا العنف“.

وتابعـــت ”بدأنا بتنفيذ دورات تكوينية مع 
أعوان الأمن لاســـتقبال الشـــكاوى من النساء 
المعنفـــات، ومع أعـــوان الصحة للإحاطة بهن 
أثناء العـــلاج“. وفي يوليـــو الماضي، صادق 
البرلمـــان التونســـي علـــى قانـــون لمناهضة 

العنف ضد المرأة“. 

و“مركـــز البحـــوث والدراســـات والتوثيق 
والإعلام حـــول المرأة“، المعـــروف اختصارا 
بـ ”الكريديـــف“، هو مؤسســـة حكومية تابعة 
لوزارة المرأة التونســـية، وتأســـس في 1990، 
ويقـــوم بإعداد دراســـات وبحـــوث بخصوص 

وضع حقوق النساء في البلاد. 
وتشـــير بيانات رسمية صادرة في نوفمبر 
2016 إلـــى أن 47.6 بالمئـــة  مـــن التونســـيات 
اللواتـــي تتراوح أعمارهن بيـــن 18 و64 عاما، 
يتعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن. والعنف 
المـــادي والجســـدي هـــو الأكثر شـــيوعا في 
صفوف التونســـيات، بنسبة 31.7 بالمئة، يليه 
العنف المعنـــوي بـ28.9 بالمئة، ثم الجنســـي 

بـ15.7 بالمئة، والاقتصادي بـ7.1 بالمئة.

جمالنقص في الخدمات الصحية لتونسيات تعرضن للعنف

البودرة البرونزية 
لبشرة تتمتع بالسمرة 

} قـــال فنـــان التجميـــل الألمانـــي بيتر 
شـــميدينجر إنه يمكـــن للمرأة الحصول 
جذابـــة  بســـمرة  تتمتـــع  بشـــرة  علـــى 
خـــلال فصل الخريف بواســـطة البودرة 
البرونزيـــة، والتي تمنـــح الوجه مظهرا 

يشع إشراقا وحيوية.
وأوضح شـــميدينجر أنه يتم تطبيق 
البودرة البرونزية بنفـــس طريقة أحمر 
الخـــدود؛ حيث يتـــم وضعها بـــدءا من 
غضـــروف الأذن باتجـــاه طـــرف الأنـــف 

وصولا إلى منتصف بؤبؤ العين.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغي وضع 
القليل من البودرة البرونزية على منبت 
الشـــعر وعلى الصدغين، وذلك كي تبدو 
الإطلالة أكثر طبيعية وســـحرا. وللمزيد 
مـــن الجاذبيـــة والإثـــارة يمكـــن تطبيق 
البـــودرة البرونزيـــة في منطقـــة فتحة 

الصدر.
ونصـــح خبـــراء الجمال المـــرأة ذات 
البشـــرة الفاتحـــة بعـــدم المبالغـــة فـــي 
استخدام البودرة البرونزية كي لا يظهر 
الفرق واضحا بين الوجه والعنق وسائر 

أقسام الجسم.

} لا شيء يثير الحنق أكثر من أن تجد 
كتاباتك التي تحتوي عصارة أفكارك، 

وأخذت حيزا من وقتك واهتماماتك وبذلت 
جهدا ذهنيا وجسديا في صياغتها، 

منسوخة حرفيا من قبل بعض المواقع 
الإلكترونية من دون ذكر مصدرها، بل 

والأسوأ من هذا كله مدون عليها اسم غير 
اسمك.

أعرف أنني لست الضحية الوحيدة 
للصوص البارعين في نهش أفكار غيرهم، 

فالظاهرة شائعة جدا، وتحصل يوميا 
وبشكل متكرر لي ولغيري.

وفي عالم اليوم الذي أصبح فيه 
تحقيق مكاسب بوسائل لا أخلاقية أمرا 

مألوفا ومستساغا وحتى مبررا، ليس من 
المستغرب أن نجد مثل هؤلاء الأشخاص 
الانتهازيين الذين يحاولون الوصول إلى 

المجد على أكتاف غيرهم، ولا يتورعون عن 
اللجوء إلى الطرق المخادعة والأساليب 

الملتوية من أجل الظهور والتميز، ولكنهم 

في الحقيقة لا يسيئون إلا لأنفسهم، 
فالمستور اليوم قد يفضحه وضح 

الإنترنت غدا.
يقول الكاتب الألماني رولاند كوخ ”كل 

ما أقرأه يدخل في يوم ما في ما أكتبه 
أيضا. ولكن أن يجلس كاتب وينسخ 

صفحات بأكملها حرفا حرفا، فهذا بالطبع 
شيء سخيف ومخجل“ .

”أيها الخجل أين حمرتك!“، قالها من 
قبل شكسبير ومضى، ولكن لا يبدو أن من 

يسطون على مجهودات غيرهم الفكرية 
ويحاولون التربح بها لديهم ذرة من الحياء، 

فحجم الفساد والسلوكيات اللا أخلاقية 
التي كشفت عنها فضائح الاستيلاء على 

الممتلكات الفكرية في العالم، يؤكد أن عدم 
النزاهة والغش أصبح خيارا جذابا في 

العديد من المجتمعات التي سيطر عليها 
حب الأنا ونمت فيها جينات الأنانية.

وفي العالم الافتراضي الذي سهل 
عمليات السطو الفكري، بات من السهل 

على كسالى العقول الاستحواذ على 
الحقوق الفكرية للغير بكبسة زر.

الانتحال أو السرقة الفكرية جريمة 
خطيرة، وقادرة على تدمير المسار المهني 

لأي باحث أو كاتب أو صحافي والقضاء 
على سمعته طوال العمر، ولكن من 

المؤسف أن الكثيرين يحاولون إضفاء هالة 
من الإيجابية على أنفسهم بأسلوب الغش 

والخداع، ولا يحسبون حسابا للعواقب 
الوخيمة.

ليس من العيب الاقتباس المشروع 
ونسب القول أو المعلومة أو الفكرة إلى 

صاحبها، فالاعتراف بفضل أصحاب الأفكار 
الأصلية لا ينقص من قيمة ما نكتبه، 

فجميع المعارف العامة للبشر لم تأت من 
فراغ، بل من حقائق ومفاهيم وتجارب 

استخلصها واقتبسها العلماء والباحثون 
والكتاب والشعراء من تجارب بعضهم 
البعض وربطوها بمعارفهم وأفكارهم 

المتشابهة.
وكل ما يعرفه البشر هو نتاج لتفاعل 

الذاكرة البشرية الجماعية المجزأة 
والمترابطة في الوقت نفسه، وجراء تشابه 

الأجواء والمناخات وتراكم الخلفيات 
الفكرية والثقافية وتوارثها عبر الأجيال.

وقد بينت دراسة جديدة أن ألبرت 
آينشتاين وتشارلز داروين وستيف جوبز 

وغيرهم من المفكرين والرواد، ليسوا 

”عباقرة أبطالا“، وجميع الأشخاص قادرون 
على القيام بما قاموا به، فالابتكارات 

والأفكار الجديدة لا يطرحها فقط أصحاب 
العقول الذكية، بل تبرز بالأساس من 

المجتمعات والشبكات الاجتماعية التي 
تعمل كـ“عقول جماعية“.

وأشارت الدراسة التي أنجزتها 
جامعتا هارفارد الأميركية ومدرسة لندن 
لعلوم الاقتصاد إلى أن المجتمعات التي 
تتمتع بروابط أكثر قوة، حيث يستطيع 

الأفراد التفاعل مع أشخاص من خلفيات 
مختلفة، تزيد فيها احتمالات تفاعل الأفكار 

مع أفكار أخرى، وتظهر الابتكارات عبر 
تلاقح الأفكار وزيادة الفرص والتحسينات 

المتلاحقة، وهذه التراكمات عبر الأجيال 
قد أدت إلى عالم اليوم المتطور الذي 

نعيش فيه.
ومن هذا المنطلق، ليس المهم من أين 
أتيت بالفكرة، بل كيف وظفتها وطورتها 

لتخلق فكرتك أنت وزاوية نظرتك المختلفة، 
فيصبح الأهم ما صنعته منها، وفي النهاية 

ما سيحسب لك، ليس فقط نوعية الفكرة 
التي خرجت بها، بل مصداقيتك وأمانتك 

ستكونان أيضا في كفة الميزان.

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة في لندن

نة
ي ي و ب

كسالى العقول ينهشون الأفكار

بالمئة من ربات
 الأسر في المغرب
 لا يعرفن لا القراءة

 ولا الكتابة

67



الجمعة 2017/10/13 - السنة 40 العدد 2210780

رياضة

} دبي – باتت صدارة الوحدة في خطر عندما 
يحل ضيفا على الوصل الثاني الجمعة في قمة 
مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي 
لكـــرة القدم. وحقق الوحـــدة ثلاثة انتصارات 
متتالية ليتصدر الترتيب برصيد تســـع نقاط 
مقابل ســـبع للوصل الثاني. وسيحاول كل من 
الفريقـــين مواصلة عروضه القوية المســـتمرة 
منذ الموســـم الماضـــي ويؤكد طموحـــه الكبير 
بتغيير المعادلة في المنافســـة على اللقب الذي 
احتكره العين وشـــباب الأهلـــي والجزيرة في 

السنوات السبع الأخيرة.
وأنهى الوصل الموسم الماضي في وصافة 
الـــدوري كأفضـــل مركـــز لـــه منـــذ 2007 حين 
أحـــرز اللقب لآخر مرة، فـــي حين توج الوحدة 
بمســـابقة الـــكأس بعـــد غيـــاب عـــن منصات 
التتويـــج فـــي البطـــولات الكبرى منـــذ 2010. 
وحافـــظ الوحـــدة على معظـــم اللاعبين الذين 
تألقوا فـــي صفوفه الموســـم الماضـــي ومنهم 
المجري بالاش دشودشـــاك والكوري الجنوبي 
تشانغ ريم والأرجنتيني سيباستيان تيغالي، 
وأبرم صفقـــة وحيدة بضم المغربي مراد باتنا 
بديلا للدولي التشيلي خورخي فالديفيا. وأكد 
باتنـــا القادم من فريـــق الإمـــارات أنه صفقة 

رابحـــة للوحـــدة بعدما ســـاهم فـــي حصوله 
على ســـت نقاط بتسجيله هدفين حاسمين في 

المباراتين مع النصر (2-1) والظفرة (1-3).

اقوى اختبار

ســـتكون المباراة مع الوصل أقوى اختبار 
للوحدة الذي اكتســـح دبا الفجيرة بخماسية 
فـــي المرحلـــة الأولى، لكـــن مدربـــه الروماني 
لورنت ريجيكامب لا يرى أنها ستكون حاسمة 
لتأكيـــد جدية فريـــق العاصمة في المنافســـة 
علـــى اللقـــب الغائب عـــن خزائنه منـــذ 2010. 
وقال ريجيكامب عشـــية اللقـــاء الأصعب ”كل 
المباريات التي نخوضها ستكون صعبة، الفوز 
علـــى الوصل مهم ويعتبـــر دافعا لنا، لكن هذا 
لا يعني أننا ســـنحقق بطولة الدوري. الموسم 
مـــازال في بدايته والمنافســـة مازالت طويلة“. 
واعترف ريجيكامب أن ”قوة الوصل تكمن في 
خط وسطه لذلك لا بد من الحذر، والأهم هو أن 
نقوم بما علينا فعله مـــن أجل الخروج بنقاط 

المباراة“.
وامتـــدح مدرب الوحـــدة إمكانيات مهاجم 
الوصل البرازيلي فابيو ليما ”لكن نحن نتمتع 

كذلك بهجوم قوي سوف يسبب مشاكل لدفاع 
الفريـــق المنافس�. وســـجل الوحدة 10 أهداف 
في ثلاث مباريات منها ثلاثة لتيغالي وهدفان 
لباتنـــا ومحمد الشـــحي العائد إلـــى الفريق 
بعد موســـم إعارة مع الظفرة، ليكون المتصدر 

صاحب أقوى هجوم حتى الآن.
من جانبـــه، يعتمـــد الوصل على ســـجله 
المميـــز أمام الوحدة في الموســـم الماضي حين 
هزمـــه ذهابا وإيابا بنتيجـــة واحدة 2-1، كما 
تخطـــاه 2-0 فـــي كأس الرابطـــة. وقـــال ليما 
”حققنـــا الفوز علـــى الوحـــدة فـــي المباريات 
الأخيرة بيننا، ونســـعى للفوز مجددا، لكن في 
نفس الوقت نعلم صعوبة اللقاء وأن منافسنا 
لا يســـتهان به، لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا لنيل 

النقاط الثلاث على ملعبنا“.

أفضل لاعب أجنبي

نال ليمـــا جائزة أفضل لاعـــب أجنبي في 
الموســـم الماضي بعدما سجل للوصل 25 هدفا 
في الدوري، وتابع شـــهيته المفتوحة في بداية 
الموسم الحالي بتسجيله أربعة أهداف ليحتل 
المركز الثاني فـــي قائمة الهدافين بفارق هدف 
عن الســـنغالي ماخيتي ديوب مهاجم شـــباب 
الأهلـــي. ويتألق فـــي صفوف الوصـــل أيضا 
الثنائـــي البرازيلـــي كايو كانيـــدو ورونالدو 
مينديـــز، حيـــث ســـجل الاول ثلاثـــة أهداف، 
ويقوم الثاني بمهمة صانع الألعاب على أكمل 

وجه.
ويلعـــب الجمعـــة أيضا حتـــا الأخير دون 
رصيد فـــي أول مباراة بقيـــادة مدربه الجديد 
الســـوري نـــزار محـــروس الـــذي حـــل بديلا 
للمقدوني يوكيكا حاجيفســـكي، مع الشـــارقة 
العاشـــر (نقطة واحـــدة). ويســـتقبل الظفرة 
الثامـــن الجزيرة الـــذي بدأ حملـــة الدفاع عن 
لقبه بشـــكل ســـيء ويملك ثلاث نقاط فقط بعد 
تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام دبا الفجيرة 

والنصر.
ويلعب الســـبت فـــي ختـــام المرحلة العين 
الثالث برصيد ســـبع نقاط مع مضيفه عجمان 
قبل الأخير والطامح إلـــى تحقيق فوزه الأول 
بعـــد ثـــلاث هزائـــم متتالية، وشـــباب الأهلي 
الرابـــع بســـت نقاط مـــع الإمارات الســـادس 
بأربع نقاط، والنصر الســـابع (4 نقاط) مع دبا 

الفجيرة الخامس (6 نقاط).  المجموعة سر النجاح

الوصل يهدد صدارة الوحدة للدوري الإماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نجح سعيد حسبان، رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي، للمرة الثالثة، في 

معركته ضد منتسبي النادي، وتأجيل 
الجمعية العمومية، التي كان من 

المقرر لها أن تنعقد الخميس، إلى 
تاريخ لاحق لم يعلن عنه بعد.

◄ توعد عبدالرحيم طاليب، مدرب 
نادي الدفاع الجديدي، منافسه شباب 
الحسيمة بالخسارة في مباراة الإياب 

بين الفريقين الأحد، في منافسات 
ربع نهائي الكأس. وانتهت مباراة 

الذهاب بتفوق الحسيمة 1-2.

◄ فند أسامة نبيه، المدرب المساعد 
للمنتخب المصري، حقيقة طلب إلغاء 

مسابقة الدوري في الفترة المقبلة، 
استعدادا للمونديال، وأكد أن الجهاز 

الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، المدير الفني للمنتخب، لم ولن 

يطلب ذلك نهائيا.

◄ رفضت وزارة الداخلية التونسية، 
طلب إدارة النادي الأفريقي بحضور 
50 ألف متفرج، لمباراة الفريق، أمام 

سوبر سبورت الجنوب أفريقي، 
ببطولة الكونفيدرالية. ويستضيف 

الأفريقي سوبر سبورت يوم 22 
أكتوبر الجاري.

◄ فاز رئيس الهيئة العامة للرياضة 
تركي آل الشيخ برئاسة مجلس إدارة 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 

للفترة المتبقية من الدورة الحالية 
2017-2020 بالتزكية، خلفا للمستقيل 

محمد آل الشيخ.

◄ أكد مدرب المنتخب العراقي دون 
17 سنة، قحطان جثير أن مباراة 

السبت أمام إنكلترا في ثالث جولات 
بطولة كأس العالم الجارية أحداثها 

في الهند لن تكون سهلة بعد تميز 
المنافس في المباراتين الماضيتين.

باختصار

أحمد أحمد: أمم أفريقيا 2019 ستقام في الكاميرون
[ الاتحاد الأفريقي يبقي على إقامة البطولة كل عامين، رغم انتقادات الأندية الأوروبية

} القاهــرة – أكـــد رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم أحمد أحمد من جديد أن ليس هناك 
تغيير في قرار الاتحاد اختيار الكاميرون كبلد 
مضيف لنسخة 2019 من كأس الأمم الأفريقية. 
وحســـب الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد، اجتمع 
أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الأربعاء بمقر 
الاتحـــاد في القاهرة، وقـــال أحمد ”إنه لم يكن 
هنـــاك في أي وقت من الأوقـــات توجه بإعادة 
النظر في القرارات المتخذة مسبقا وفقا لأحكام 
النظام الأساســـي باختيار الكاميرون وساحل 
العاج وغينيا كبلدان مضيفة للنســـخ الثلاث 
المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في 2019 و2021 

و�2023.
وكان اختيار الكاميرون لاستضافة بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة قـــد أثـــار جدلا واســـعا 
للتشـــكيك فـــي إمكانيـــات البلـــد ونجاحه في 
الوفـــاء بمتطلبات الاتحـــاد اللازمـــة لتنظيم 
مثل هذا الحـــدث. وفي أغســـطس، قال أحمد 
فـــي تصريحات صحافيـــة إن الكاميرون ”غير 
لاســـتضافة البطولة. وعينت اللجنة  جاهزة“ 
التنفيذيـــة للاتحاد الأفريقـــي اللجنة المنظمة 
من 6 أشخاص برئاســـة أماغو مالفين بينيك، 
وعقـــدت الأخيـــرة اجتماعهـــا الأول بحضور 
رئيس الاتحاد. وتوجـــه بينيك إلى زملائه في 
اللجنـــة قائـــلا ”دورنا هو تقـــديم أفضل عون 
للكاميرون التي تنظم كأس الأمم الأفريقية في 
2019 في حلتها الجديدة، والوفاء بمستلزمات 
اتفاق الاستضافة والتي لا تعد وثيقة جامدة، 
والتي تملكون الفرصـــة الآن لتطويرها بعدما 

توليتم مهامكم“.
وفي أعقاب ندوة للاتحاد الأفريقي أقيمت 
في يوليو في الربـــاط، أقرت اللجنة التنفيذية 
”زيادة عـــدد المنتخبات من 16 إلـــى 24 منتخبا 
بدءا من نســـخة 2019 فـــي الكاميرون، على أن 
تقـــام البطولـــة فـــي يونيو ويوليـــو“ بدلا من 
يناير وفبراير. وأبقى الاتحـــاد الأفريقي على 
إقامة البطولة كل عامين، رغم انتقادات الأندية 

الأوروبيـــة التي تضطـــر إلى الاســـتغناء عن 
لاعبـــين أفارقة خلال مرحلة مهمة من الموســـم 
الكـــروي، أو حتـــى تدفع بلاعبـــين إلى رفض 
المشـــاركة مـــع منتخبـــات بلدانهـــم مفضلين 

التركيز على أدائهم مع الأندية.
وأعلـــن الاتحـــاد الدولـــي (فيفـــا) فـــي 24 
أغســـطس عن حل اللجنـــة التنفيذية للاتحاد 
قـــدرة  حـــول  الجـــدل  فاشـــتد  الكاميرونـــي، 
الكاميـــرون على تنظيم نســـخة 2019 من كأس 
الأمم الأفريقيـــة، لكـــن الاتحـــاد الأفريقي أكد 
فـــي اليوم التالي أن قـــرار الفيفا لا يؤثر على 
الصعداء  الكاميرون  وتنفســـت  الاســـتضافة. 
بعـــد عدم ســـحب الـــكاف منها شـــرف تنظيم 
بطولة أمم أفريقيا 2019، خلال الاجتماع الذي 
عقـــده المكتب التنفيـــذي بالعاصمـــة الغانية، 
أكرا، حيث اكتفى المكتب بســـحب تنظيم كأس 
أمم أفريقيـــا للمحليين 2018 من كينيا، دون أن 
يحســـم في ملف كأس أمم أفريقيا 2019. وفي 

هذا الســـياق قال فوزي لقجـــع رئيس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، إن بلاده تملك الإمكانيات 
من أجل تنظيـــم أمم أفريقيا للمحليين. وتابع 
”ترشيحنا لتنظيم كأس أمم أفريقيا للمحليين، 
بدايـــة لمواعيـــد ننتظرها، أهمهـــا الإعلان في 
شهر يونيو المقبل عن البلد الذي سينظم كأس 
العالـــم 2026، وبعـــده كأس أمم أفريقيـــا 2019 

الذي يسعى أيضا المغرب إلى تنظيمه“.
واعترف لقجـــع أن المغرب غاب عن تنظيم 
الكثير من المنافسات الأفريقية، واعتبر أن ذلك 
”لا يليق بقيمته“. وتابـــع ”آخر تنظيم لنا على 
مستوى كأس أمم أفريقيا يعود إلى عام 1988، 
أعتبـــر أن ذلك مجحف في حـــق المغرب، نريد 
العودة إلى الواجهة في تنظيم المنافســـات، إذ 
من حق المغاربة أن يعيشوا مثل هذه الأحداث 
في بلدانهم“. وختم ”المغرب ســـيعيش ســـنة 
حاسمة، من خلال الترشيحات التي قدمناها، 

والتظاهرات التي نتمنى تنظيمها“.

وأكدت الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم 
خـــلال الاجتماع أنها ســـتقوم باختيار إحدى 
شـــركات التدقيـــق في الأيـــام المقبلـــة للقيام 
بزيارة ميدانية للمنشـــآت الخاضعة للإصلاح 
والبنـــاء، موضحة أن ســـبب تأجيـــل الزيارة 
التي كانت مبرمجة في نهاية شـــهر أغسطس 
الماضـــي يتعلـــق بانســـحاب شـــركة التدقيق 
المكلفة ســـابقا. وأبرز الإعلام الكاميروني، في 
تعليقاتـــه على عدم ســـحب التنظيـــم من بلاد 
الأســـود غير المروضـــة، أن الدولي الســـابق، 
صامويـــل إيتو، لعـــب دورا كبيرا فـــي إقناع 
الكاف بمنح الكاميرون مهلة إضافية، مشيرة 
إلى أن اللاعب السابق لبرشلونة وإنتر ميلان 
اســـتغل العلاقة المميزة التي تجمعه بالرئيس 
الملغاشي، أحمد أحمد، لينجح في المهمة التي 
كلفتـــه بها جهات عليا بالكاميرون؛ والقاضية 
بإقنـــاع مســـؤولي الـــكاف بوضـــع الثقة في 

الكاميرون.

جدد رئيس الاتحــــــاد الأفريقي لكرة القدم 
أحمد أحمد الأربعاء تأكيده أن ليس هناك 
تغيير في قرار الاتحاد باختيار الكاميرون 
كبلد مضيف لنسخة 2019 من كأس الأمم 

الأفريقية.

«نتمنـــى أن يحالفنـــا التوفيق ونحقق الفوز الأول لنا بالدوري، وإن كانت بالطبع المهمة ليســـت 

سهلة في ظل مواجهة فريق منظم حقق نتائج مميزة في الجولات الأولى}.

أحمد العجلاني 
مدرب فريق الخريطيات القطري

« الأجـــواء التـــي وجدتها فـــي طنطا جعلتني أشـــعر وكأنني التحقت بالـــدوري المصري منذ مدة 

طويلة، دون مجاملة.. الدوري المصري أفضل من التونسي}.

سيف الدين الجزيري 
مهاجم فريق طنطا المصري

قرارنا صائب

لاســـتضافة  الكاميـــرون  اختيـــار 

بطولة كأس الأمـــم الأفريقية أثار 

جدلا واســـعا للتشـــكيك فـــي وفاء 

البلد لمتطلبات الاتحاد

◄

متفرقات
◄ عبر المصري محمد صلاح جناح 
ليفربول، عن سعادته بالفوز بجائزة 

لاعب الشهر في الفريق خلال سبتمبر 
الماضي، مبديا فرحته بتأهل منتخب بلاده 

لمونديال روسيا 2018. وقال صلاح ”لا بد 
أن أشكر الجمهور كثيرا على اختياره 

لي كأفضل لاعب في الشهر. علينا حاليا 
التركيز من أجل المباريات 

المقبلة“. وحول تأهل 
مصر لمونديال روسيا، 
علّق صلاح ”إنه شعور 

رائع عند تقديم شيء هام 
لبلدك. اللعب في 
كأس العالم أمر 
عظيم بالنسبة 

إلينا، وحلم 
انتظرناه طويلا، 
وأنا فخور جدا 

بتحقيقه“.

◄ قدم المدافع زهير فضال اعتذاره، 
لمدرب منتخب المغرب هيرفي رينارد، 

بعد التصريحات الأخيرة التي نطق بها 
اللاعب. وسبق لفضال أن انتقد اختيارات 

رينارد، وأعلن اعتزاله الدولي، وقال إنه 
لن يلعب لمنتخب الأسود، مادام مدربا له، 
لعدم استدعائه في المباريات 

السابقة، رغم المستوى 
الجيد الذي يقدمه مع ريال 

بيتيس الإسباني. وقال 
فضال ”أقول أمام الجميع، 
إنني اتخذت قبل أسابيع 
قرارا متسرعا، والشيء 

الوحيد 
الذي 
أريده 
الآن، 

هو أن أكون رهن إشارة 
المدرب رينارد، الذي 

تحدثت معه وقدمت له 
اعتذاري“.

◄ قال تيم كاهيل مهاجم أستراليا إنه 
غاضب من ”التكهنات“ الإعلامية المثارة 

حول رحيل المدرب إنجي بوستيكوغلو بعد 
ملحق التصفيات القارية المؤهلة لكأس 
العالم لكرة القدم 2018 ضد هندوراس 

الشهر المقبل. وتأهلت أستراليا إلى الملحق 
القاري بعد فوزها على سوريا بعد وقت 

إضافي في سيدني الثلاثاء 
لتواجه هندوراس صاحبة 
المركز الرابع في تصفيات 

اتحاد أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي 

(الكونكاكاف). وأشارت 
وسائل إعلام في 
اليوم التالي إلى 
أن بوستيكوغلو 

سيرحل عن الفريق 
بعد المباراتين في 

بداية نوفمبر 
ورفض بعد 

ذلك توضيح 
مستقبله.

◄ عبر التونسي عطيل عويج مدرب الفتح 
الرباطي لكرة السلة، عن سعادته بخوض 

تجربة جديدة، في مسيرته بالدوري 
المغربي. وقال عويج ”أعشق عملي. رغبت 
منذ مدة في خوض تجربة التدريب خارج 

تونس، وأتيحت لي هذه الفرصة بعدما 
تلقيت عرضا طيبا من الفتح الرباطي“. 

وختم عويج ”أعتقد أن تدريب 
فريق مثل الفتح الرباطي، 
يعد فرصة جيدة سأبذل 

كل ما في وسعي للنجاح 
فيها، وبإذن الله سأكون 
في مستوى الثقة 

الكبيرة التي 
وضعتها فيّ 

إدارة النادي“.

◄ بلغ الإسباني رافائيل نادال والبلغاري 
غريغور ديميتروف المصنفان أول وسادسا 

على التوالي الدور ربع النهائي لدورة 
شنغهاي الصينية في كرة المضرب، إحدى 

دورات الماسترز للألف نقطة. 
وكان نادال الساعي إلى لقبه 

الأول في دورة شنغهاي 
بعدما حل وصيفا عام 2009، 

قد تخطى ديميتروف 3-6 
و4-6 و6-1 في الدور 
نصف النهائي لدورة 

بكين الأسبوع الماضي 
في طريقه إلى إحراز 
اللقب السادس هذا 

الموسم والـ75 في 
مسيرته الاحترافية. 
وكان الفوز التاسع 

لنادال في 10 مواجهات 
أمام البلغاري.

يقية لكرة القدم
 باختيار إحدى
 المقبلـــة للقيام
اضعة للإصلاح
تأجيـــل الزيارة
أغسطس شـــهر

لعدم استدعائه في المباري
السابقة، رغم المستوى
الجيد الذي يقدمه مع
بيتيس الإسباني. وقا
”أقول أمام الج فضال
إنني اتخذت قبل أس
قرارا متسرعا، والش
الوحي
الذي
أريد
الآن،
هو أن أكون رهن إش
المدرب رينارد، الذي
تحدثت معه وقدم

اعتذاري“.

ني الثلاثاء
س صاحبة 
 تصفيات 

شمالية 
ريبي

وأشارت 
ي
ى 

يق 
ي

إ رب ر ي ي
للألف نقطة. 
عي إلى لقبه

شنغهاي 
فا عام 2009، 

3-6 روف
لدور 
دورة
اضي
حراز 
هذا 
ي

فية.
سع 

اجهات

 المباريات 
تأهل
وسيا،
 شعور

شيء هام 
ي

 

وختم عويج ”أعتقد
فريق مثل الفتح
يعد فرصة جيد
وسعي كل ما في
فيها، وبإذن الل
في مس
الكبي
وض
إ
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{النجم الأرجنتيني ميســـي بدأ أول مباراة له بعمر الـ17 عاما مثل مبابي، كما أن الفرنســـي لديه 

الكثير من الطموحات والإمكانيات، وأكثر احترافية من ليو في مثل عمره}.

لودوفيك جيولي 
لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق

{يجب أن نكون حذرين جدا حول وضع أهدافنا في المستقبل. نحن لن نلعب فجأة كرة قدم من 

مجرة أخرى. بالتأكيد سنقدم مباريات سيتم انتقادنا بسببها كثيرا}.

توماس مولر 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني

} ريو دي جانيرو (البرازيل) – آمنت فئة قليلة 
فقـــط بحظوظ المنتخـــب البرازيلي في العودة 
كقوة كروية كبيرة في العالم بعد ثلاث سنوات 
من انتهـــاء مونديال 2014 المخيب للآمال. وها 
هو المنتخـــب البرازيلي يعود إلى كأس العالم 
مفعما بالثقة وحاملا لافتة المرشح الأوفر حظا 
للفـــوز باللقـــب ويعود الفضل فـــي هذا، طبقا 
لوجهة نظر وسائل الإعلام والجماهير، لمدربه 
تيتي الذي أعاد الثقة بالنفس للمنتخب الفائز 

بالمونديال خمس مرات. 
المعروفـــين  المدربـــين  أحـــد  تيتـــي  وكان 
للجماهير والصحافـــة بفضل عمله الرائع مع 
نـــادي كورينثيانز البرازيلي الـــذي فاز تحت 
قيادتـــه بالـــدوري المحلي مرتـــين عامي 2011 
و2015 وبطولة كأس ليبيرتادوريس ومونديال 
الأندية في 2012. ولكن ورغم شـــهرته الواسعة 
كمدرب جيد، فاقت مســـيرة تيتي مع المنتخب 

البرازيلي كل التوقعات.

وتولـــى تيتـــي مهمة قيـــادة البرازيل فنيا 
بعـــد مرور ســـت مراحل من تصفيـــات أميركا 
الجنوبيـــة المؤهلة للمونديال، في الوقت الذي 
كان فيـــه منتخب الســـامبا بعيدا عـــن مراكز 
التأهـــل، كما ســـبق ذلك خروجـــه الكارثي من 
بطولتي كوبا أميركا 2015 بتشـــيلي و2016 في 

الولايات المتحدة الأميركية. 
وحقق منتخب البرازيـــل أرقاما رائعة في 
تصفيات المونديال، فقد حصد الفريق 41 نقطة، 
مـــن بينها 32 نقطة تحـــت قيادة تيتي، بعد أن 
حقـــق 10 انتصارات، تســـعة منهـــا متتالية، 
وتعادلين، ليخطف بطاقة التأهل لروسيا 2018 
في المرحلة الرابعة عشرة من التصفيات عندما 
فاز على باراغواي على ملعبه بثلاثية نظيفة.

وقال تيتي عقب الفوز على تشـــيلي ”الكرة 
الجماعية تشعرني بالسعادة، يجب أن أعترف 
أن الفريق يقدم كرة جميلة، تمريرات ثم اللعب 
في العمق“. وراهن المدرب البرازيلي على خط 
دفاعي يعـــج بالخبرات بوجـــود داني ألفيس 
ومارسيلو وميراندا كعناصر أساسية معتمدا 
فـــي وســـط الملعب علـــى كارلوس كاســـميرو 

صاحـــب الـــدور الدفاعـــي البحـــت. ورغم كل 
هذا، تظل الميـــزة الأكبر للمدرب البرازيلي هي 
إعـــادة الثقـــة بالنفس للاعبـــي منتخب بلاده 
وجماهيرهـــم، والتـــي تضـــررت كثيـــرا عقب 
الهزيمـــة التاريخية لهذا الفريـــق (7-1) أمام 
ألمانيا فـــي المونديال الماضـــي، وهي الهزيمة 
التي اعتبرتها الصحافة والشـــعب البرازيلي 
بمثابة الضربة القاضية لجيل بأكمله. وتأهلت 
البرازيل إلى روسيا 2018 كأحد أبرز المرشحين 
للفـــوز باللقب والجانب الأعظم من الفضل في 
هذا يعود إلى إدينور ليوناردو باتشـــي، الذي 

يعرفه العالم كله باسم تيتي.
مع سقوط منتخب تشـــيلي لكرة القدم في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 
2018 وفشله في اللحاق بقطار المتأهلين، يدور 
الجـــدل حاليا حول ما إذا كانت هذه الســـقطة 
هي بداية النهاية لما وصف ”بالجيل الذهبي“ 

للكرة التشيلية. 
وعلى مدار العقـــد الأخير، كان هذا الجيل 
من اللاعبين مصدر السعادة لجماهير تشيلي 
حيث اســـتطاع تحويل أحلامهـــا إلى حقيقية 
خلال الســـنوات الماضية قبل أن يسقط في فخ 

الفشل.
وأجمعت الصحافة الرياضية في تشـــيلي 
علـــى أن الهزيمة التي نالها منتخب تشـــيلي 
أمام نظيره البرازيلي 0-3 كانت نهاية طبيعية 
لمســـيرة متواضعـــة ومهتزة فـــي التصفيات 
تضافرت مـــع مفارقـــة غريبة لتحـــرم الفريق 
مـــن بلوغ النهائيات في 2018 بعد مشـــاركتين 
رائعتـــين فـــي 2010 و2014 لتقضـــي على حلم 

”الجيل الذهبي“. 
وتعرض منتخب تشـــيلي لانتقادات عديدة 
على مدار أسابيع، خاصة وأن مستوى الفريق 
ســـار من ”سيء إلى أســـوأ“ حتى أصبح حلم 
رغم وجود  التأهل للمونديال ”صعـــب المنال“ 
هـــذه المجموعـــة المتميزة مـــن اللاعبين. ولأن 
المصائب لا تأتي فرادى، كان أول من أعلن عدم 
اســـتمراره مع الفريق هو المدرب الأرجنتيني 
خـــوان أنطونيو بيـــزي المدير الفنـــي للفريق 
والذي حملته الجماهير مسؤولية السقوط في 

التصفيات.
وقال بيزي، بعد الفشـــل في التأهل ”إنني 
المســـؤول الأول وفترتـــي مع الفريـــق انتهت 
هنـــا“. كمـــا أصبح رحيـــل عدد مـــن اللاعبين 
عـــن صفوف الفريق أمرا محتملا بشـــدة وفي 
مقدمتهم كلاوديو برافـــو حارس مرمى وقائد 
الفريـــق حيث قـــال إنه ســـيأخذ بعض الوقت 

”للتفكير“ بشـــأن اســـتمراره مع الفريق. وفي 
المقابـــل، عدل أرتـــور فيدال نجـــم الفريق عن 
اتجاهه السابق وأكد استمراره مع الفريق في 

الفترة المقبلة. 
وكان فيـــدال، الذي غاب عـــن المباراة أمام 
البرازيـــل بســـبب الإيقـــاف للإنـــذارات، أعلن 
قبل شـــهر واحد أن هـــذه المباريات قد تصبح 

الأخيرة له مع الفريق. 

ولكن فيدال نجم بايرن ميونيخ الألماني عدل 
عن هذا الموقف، وقال ”إنه وقت عصيب للغاية، 
وهنا يظهر الأقوياء. منتخب تشـــيلي فريق من 
المحاربين. أفتخر بالانتماء لهذه المجموعة، ولن 
أتركها. سنستكمل المسيرة سويا حتى النهاية. 
ما زلت تحت أمر المنتخب، منتخبنا“. وأضاف 
”لدينـــا الكثير لنحارب من أجلـــه. أمامنا الكثير 

من السعادة في المستقبل“. 

تيتي يعيد البرازيل إلى ريادة الكرة العالمية
[ تشيلي تترقب مصير الجيل الذهبي إثر السقوط في تصفيات المونديال

أنهى منتخب البرازيل مشــــــواره في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال بالشكل 
الأمثل بالتغلب على تشيلي، وهي التصفيات التي شهدت ظهورها بثوب جديد يختلف كليا 
عن ذلك الثوب التي كانت ترتديه أثناء حقبة المدير الفني الســــــابق كارلوس دونجا. ويعود 

الفضل في هذا لمدربه تيتي.

نسير في الاتجاه الصحيح

سباق محموم

البرازيـــل تعود إلى المونديال بثقة 

كبيـــرة وحاملـــة لافتـــة المرشـــحة 

الأوفـــر حظا للفـــوز باللقب ويعود 

الفضل في هذا لتيتي

◄

فابينيو على رأس أولويات 

يوفنتوس

فينغر يلمح إلى رحيل 

سانشيز وأوزيل

} رومــا – جـــدد يوفنتـــوس اهتمامـــه بنجم 
موناكـــو، المطلـــوب فـــي العديـــد مـــن الأندية 
الأوروبيـــة، منذ الصيف الماضي، وفقا لتقارير 
صحافية إيطاليـــة. ووضع اليوفي البرازيلي، 
فابينيو تافاريـــس، علـــى رأس أولوياته، في 

فترة الانتقالات الشتوية القادمة. 
كان  يوفنتـــوس  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
يســـتهدف التعاقد مع اللاعـــب الألماني، إيمري 
تشـــان، لتدعيم خط الوســـط، إلا أن مســـؤولي 
”البيانكونيـــري“ تواصلوا مع موناكو، ووكلاء 
أعمـــال فابينيـــو، مـــن أجل ضـــم الأخير خلال 

الميركاتو الشتوي.
وقـــد أبلغ موناكـــو نظيـــره يوفنتوس بأن 
ثمن اللاعـــب يصل إلى 50 مليـــون يورو، فيما 
يدرك النـــادي الإيطالي أن مانشســـتر يونايتد 
وأتلتيكـــو مدريد، مهتمان أيضا بضم فابينيو. 
وحقق موناكو، حامل لقب الدوري الفرنســـي، 
إيـــرادات خيالية مـــن بيع لاعبيـــه، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الجارية.

} لنــدن - أقر الفرنســـي أرســـين فينغر مدرب 
أرســـنال الإنكليزي بإمكانية بيع نجمي فريقه 
التشيلي ألكسيس سانشـــيز والألماني مسعود 
أوزيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك 

قبل انتهاء عقديهما نهاية الموسم الجاري. 
وقـــال فينغر قبـــل يومين من حلـــول فريقه 
على واتفورد في الـــدوري المحلي ”هذا ممكن.. 
عندمـــا نصبح في وضع مماثـــل، يجب البحث 
فـــي جميع الحلول“. لكن بالنســـبة إلى فينغر، 
لم يحدد أرســـنال مهلة للمفاوضات مع نجمي 

فريق شمال لندن.
وأضـــاف ”قلت دوما إن عـــدم التوصل إلى 
اتفـــاق العـــام الماضـــي لا يعنـــي أن اللاعبين 
ســـيرحلان بالضرورة. اللاعبان ســـعيدان هنا 
وآمـــل في التوصـــل إلى حل“. وفـــي حال عدم 
تمديـــد اللاعبين لعقديهما، ســـيصبحان حرين 
الصيـــف المقبـــل مـــن أي التـــزام تعاقـــدي مع 
أرسنال، وبمقدورهما الانتقال إلى أي فريق من 

دون مبلغ مالي للفريق الإنكليزي.

شالكه 04.. مصنع النجوم 

داخل ألمانيا 

} غيلسنكيرشن (ألمانيا) – شالكه 04 هو المارد 
النائـــم راهنا في الـــدوري الألماني لكرة القدم، 
لكـــن أكاديميته للشـــباب هي من بـــين الأكثر 
نجاحا في ألمانيا، تنتـــج أبطال العالم، نجوم 
البوندسليغا ومحترفي البرميرليغ الإنكليزية. 
تأهلـــت ألمانيـــا للتو إلـــى كأس العالـــم 2018، 
وستدافع في روســـيا عن اللقب الذي أحرزته 
قبـــل أربع ســـنوات فـــي البرازيـــل، حيث كان 
أربعة خريجين من أكاديمية شالكه في صفوف 

ناسيونال مانشافت.
حـــارس مرمـــى بايـــرن ميونيـــخ مانويل 
نوير، صانع ألعاب أرسنال الإنكليزي مسعود 
أوزيـــل، مدافـــع يوفنتوس الإيطالـــي بنديكت 
هوفيديس ولاعب وســـط باريس سان جرمان 
الفرنســـي يوليان دراكســـلر، جميعهم تكونوا 

في نادي غيلسنكيرشن.
نسبة  يكنى فريق شالكه بـ“عمال المناجم“ 
إلـــى المنطقة الصناعيـــة في غيلسنكيرشـــن، 
وفي  وتدعـــى أكاديميتـــه ”حـــدادة المناجـــم“ 
تاريخهـــا الكثيـــر من المتخرجـــين الموهوبين. 
من تلك الأسماء لوروا سانيه (21 عاما) جناح 
مانشستر سيتي الإنكليزي، الكاميروني جويل 
ماتيب (26 عامـــا) مدافع ليفربـــول الإنكليزي 
والبوســـني ســـياد كولازيناتـــش (24 عامـــا) 
ظهير أرســـنال. الموهبـــة الأخيـــرة الصاعدة 
مـــن أكاديمية شـــالكه نحو الفريـــق الأول كان 

الأميركي اليافع وستون ماكيني (19 عاما). 
لكن ما هي الســـمات التـــي تجعل أحدهم 
لاعبـــا محترفا أو بطلا للعالـــم؟ يقول نوربرت 
ألغـــرت مـــدرب فريق شـــالكه تحـــت 19 عاما 

”الموهبة هامة، لكنها تفتح لك الباب فقط“.
ويضيـــف ألغرت ”القـــوة البدنية والمهارة 
هامتان للاعب الفريق. لكن هناك أشـــياء هامة 
غالبـــا ما يتـــم تجاهلها: الطباع، الشـــخصية 
ورغبـــة التحســـن. يجب أن تكـــون لديك الثقة 
كي تشق طريقك إلى تشكيلة تضم بين 25 و30 
لاعبا، وإلا لن تحصل على أي فرصة، ثم عليك 
أن تلعـــب للفريق“. مر على المـــدرب البالغ 60 
عامـــا لائحة مبهرة من الأســـماء صقلها نادي 

شالكه منذ 1996.
ألغـــرت شـــغوف بالتدريـــب، وبحاجبيـــه 
الرماديـــين العريضين، يتبنـــى دورا إبويا في 
النـــادي ”نركز كثيرا على التعليم، وصولا إلى 
ابيتور (مرحلة الدخول إلى الجامعة“. ويتابع 
”نشـــجع ذلك، فما هي النســـبة التي تنجح في 
الوصول؟ أربعة إلى خمسة بالمئة كحد أقصى 
سيصبحون لاعبين محترفين. كلما أتحدث إلى 
لاعب عن مســـتقبله، أسأله دوما ما هي خطتك 

البديلة؟“. 
وواصـــل ”يجـــب أن ننظـــر أبعـــد من كرة 
القدم، بالنســـبة إلى من لا ينجح في الوصول، 
يتعـــرض للإصابـــة أو المـــرض“. نجاحه مع 
شالكه ساهم في حصوله على عرض للانتقال 
إلـــى بايرن ميونيـــخ قبل ســـنوات قليلة، لكن 
ألغرت المولود في غيلسنكيرشن فضل البقاء.

} مدريد - يدافع برشلونة عن ريادته الدوري 
عندما  الإسباني لكرة القدم في وقت ”عصيب“ 
يحـــل ضيفا علـــى أتلتيكو مدريد الســـبت في 
العاصمـــة في المرحلة الثامنـــة في أول اختبار 
حقيقي له هذا الموسم. وحقق برشلونة العلامة 
الكاملة في المباريات السبع التي خاضها حتى 
الآن ويبتعـــد بفارق 5 نقاط عن إشـــبيلية الذي 
يحـــل ضيفا على أتلتيك بلبـــاو، و6 نقاط أمام 
أتلتيكو مدريد الذي يتقاســـم المركز الثالث مع 

فالنسيا. 
وسيلعب برشلونة للمرة الأولى على الملعب 
في  الجديد لأتلتيكو مدريـــد ”ميتروبوليتانو“ 
العاصمـــة في وقت عصيب جدا جراء تداعيات 
اســـتفتاء إقليم كاتالونيا للمطالبة بالاستقلال 
الـــذي رفضـــت الحكومـــة المركزية فـــي مدريد 

الاعتراف به.
وتنتظر برشلونة مهمة صعبة أمام أتلتيكو 
مدريد في سعيه إلى إضافة ثلاث نقاط وتعزيز 
موقعـــه في الصدارة، ولن تكون مهمته ســـهلة 
بالنظر إلـــى الندية الكبيرة بـــين الفريقين في 
الأعوام الأخيرة ســـواء في الليغا أو مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا ودخول الممثـــل الثاني 
للعاصمة طرفا قويا في المنافسة على الألقاب.

مـــن جهتـــه، يطمـــح أتلتيكو مدريـــد إلى 
تعويض ســـقوطه المخيب في فـــخ التعادل مع 
مضيفه ليغانيس في المرحلة الماضية، وتحقيق 
فوزه الثالث علـــى التوالي في 3 مباريات على 
ملعبـــه الجديد وبالتالي تقليـــص الفارق بينه 

وبين ضيفه برشلونة. 

جدار صد منيع

يملـــك أتلتيكو مدريد ومدربـــه الأرجنتيني 
دييغو سيميوني من الأسلحة ما يكفي للوقوف 
أمـــام المد الهجومي لبرشـــلونة فـــي مقدمتها 
الدولي الفرنســـي أنطـــوان غريزمان ومواطنه 
كيفـــن غاميـــرو والبلجيكـــي يانيك كاراســـكو 
والأرجنتينـــي إنخل كوريا والمخضرم فرناندو 

توريس. ويأمل ريال مدريد ومدربه الفرنســـي 
زيـــن الدين زيـــدان في مواصلـــة صحوته عند 
ملاقاة المضيف خيتافي الثاني عشـــر الســـبت 
أيضـــا. واســـتعاد ريـــال مدريـــد توازنـــه في 
المرحلتـــين الأخيرتـــين بانتصاريـــن متتاليين 
عقب خســـارته في معقله ســـانتياغو برنابيو 
أمـــام ريال بيتيس وبدايـــة متعثرة على أرضه 

(تعادلان وخسارة).
وتكتســـي المباراة أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلى ريال مدريد كونها تســـبق قمته الســـاخنة 
مع ضيفـــه توتنهام الإنكليـــزي الثلاثاء المقبل 
في الجولـــة الثالثة من مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا، ولمدربـــه زيـــدان الذي سيســـعى في 
مباراته الـ100 على رأس الإدارة الفنية للنادي 

الملكـــي إلى الفوز الثالث عشـــر علـــى التوالي 
خارج القواعد لتحطيم الرقم القياســـي لمدرب 

برشلونة السابق جوزيب غوارديولا.
وتفتتـــح المرحلة الجمعة بلقاء إســـبانيول 
مع ليفانتي، ويلعب السبت أيضا أتلتيك بلباو 
مع إشـــبيلية، وألافيس مع ريال سوســـييداد. 
وتســـتكمل المرحلة الأحـــد بلقـــاءات إيبار مع 
ديبورتيفو لا كورونيـــا، وجيرونا مع فياريال، 
وملقـــة مع ليغانيـــس، وبيتيس إشـــبيلية مع 
فالنسيا، وتختتم الاثنين بلقاء لاس بالماس مع 

سلتا فيغو.

لا أعذار لبايرن

وفي منافســـات الدوري الألماني وبعد إقالة 
كارلـــو أنشـــيلوتي من تدريب بايـــرن ميونيخ 
لـــم يعد للفريـــق البافاري ”أي أعـــذار“ وعليه 
استعادة طريق الفوز بحسب مهاجمه توماس 
مولـــر، الذي يعد العـــدة لاســـتقبال فرايبورغ 
السبت في المرحلة الثامنة من الدوري. ويحتل 

بايـــرن، حامـــل اللقب في المواســـم الخمســـة 
الماضية، المركـــز الثاني في الدوري بـ14 نقطة، 
بالتســـاوي مع هوفنهايم، وبفارق 5 نقاط عن 
بوروســـيا دورتموند المتصدر والذي يستقبل 
لايبـــزغ الرابع ووصيف بطل الموســـم الماضي 
في مباراة قوية الســـبت. وأقر هاينكس العائد 
للمـــرة الرابعـــة إلى بايـــرن، بأنـــه وافق على 
التحدي الجديد بهدف وحيد هو إعادة التوازن 
إلـــى النادي الغالي علـــى قلبه، موضحا أنه لم 

يكن يرغب في العودة إلى التدريب.
وتبـــرز قمة دورتمونـــد المتصدر مع لايبزغ 
الرابع والمنتشي من فوزين متتاليين بعد بداية 
بطيئـــة. ويحقق دورتموند أفضـــل بداياته في 
الـــدوري مع 19 نقطـــة في 7 مباريـــات، بحيث 
يملـــك أقوى هجـــوم (21 هدفـــا) وأفضل دفاع 
(هدفان فقط). وســـجل الفريق الأصفر 13 هدفا 
حتى الآن في 3 مباريات على ملعبه ”ســـيغنال 
إيدونـــا بارك“، حيث لم يخســـر في الدوري 41 

مرة متتالية.
في المقابـــل، عجز لايبزغ عن تكـــرار بداية 
موســـمه الماضي عندما صعد للمرة الأولى في 
تاريخـــه إلى دوري النخبـــة وخاض 13 مباراة 
متتاليـــة مـــن دون خســـارة، إذ يبتعـــد رجال 
المـــدرب النمســـوي رالف هاســـنهوتل راهنا 6 
نقاط عن دورتموند. ويأمل لايبزغ في مشاركة 
هدافه الدولي تيمو فيرنر الذي غاب عن آخر 3 
مباريات لفريقه وبلاده بسبب إصابة في عنقه. 
وسجل فيرنر (21 عاما) 5 أهداف في 6 مباريات 

هذا الموسم.
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الجمعـــة 
شـــتوتغارت مع كولـــن، والســـبت هانوفر مع 
إينتراخـــت فرانكفـــورت، وهرتـــا برلـــين مـــع 
شالكه، وماينتس مع هامبورغ، وهوفنهايم مع 
أوغسبورغ. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي باير 
ليفركوزن مع فولفســـبورغ، وفيردر بريمن مع 

بوروسيا مونشنغلادباخ.

يخرج برشــــــلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســــــي لملاقاة أتلتيكو مدريد على ملعب 
ــــــدا ميتروبوليتانو للمرة الأولى في المرحلة الثامنة من الدوري الإســــــباني. وفي ألمانيا  وان
يستضيف بوروســــــيا دورتموند المتصدر نظيره لايبزغ في مباراة خارج التوقعات، ولكن 

يرجح أن يكون التركيز الأكبر على يوب هاينكس الذي عاد لتدريب بايرن ميونيخ.

ريال مدريد ومدربه الفرنســـي زين 

الدين زيـــدان يأملان فـــي مواصلة 

الصحـــوة عنـــد ملاقـــاة المضيـــف 

خيتافي الثاني عشر

◄

برشلونة يزور مدريد في أول اختبار حقيقي هذا الموسم
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} الربــاط – يظن الداخـــل إلى مطعم ”هدف“ 
الواقع في حي شعبي وتجاري في الرباط أنه 
في مطعم كسائر المطاعم، إلا أن العاملين فيه 
هم مـــن أصحاب الإعاقات الذهنية في تجربة 
رائدة في مجال إدماج هؤلاء الأشـــخاص في 

المجتمع.
ويراقب عمرو عند مدخـــل المطعم حركة 
الشـــارع بحثا عـــن زبائن، في حيـــن أن بقية 
الفريـــق العامـــل يضـــع اللمســـات الأخيرة 
علـــى الطاولات. وقال الشـــاب البالغ 28 عاما 
بحماســـة ”بـــدأت التعلم فـــي المقصف، أما 
في المطعم فأنا آخـــذ طلبيات الزبائن. أحب 
التواصل معهم والتعرف عليهم. عندما يكون 
هناك الكثير من النـــاس أخاف، لكن عدا ذلك 

كل شيء ممتاز. لقد اعتدت على الأمر“.
وأسســـت هذه التجربة الرائـــدة جمعية 
محلية متكونة من أولياء أشـــخاص يعانون 
مـــن إعاقة ذهنيـــة من أجـــل تغييـــر الأفكار 
السائدة وتشكيل منصة لهؤلاء الشباب الذين 

يعانون من إهمال في سوق العمل.
وتصل فـــي المغـــرب نســـبة البطالة في 
صفـــوف المعوقين إلى 47.65 بالمئة أي أربع 
مرات أكثر من المعـــدل الوطني في بلد يضم 
2.3 مليون معوق، بحســـب ما أظهرت دراسة 

نشرتها وزارة الأسرة المغربية.
وقالت سمية عمراني العضو في المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة تجمع 

يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ”لا يمكن أن 
نحضر الطفل علـــى أن يكون كائنا اجتماعيا 
وأن يتعلم العيش ضمن المجتمع، فيما نبقيه 
على هامش المجتمـــع. يجب أن يكون ضمن 
المجتمـــع ليتعلم مع الآخريـــن“، معتبرة أن 

هذه المعركة تبدأ في المدرسة.
وأعرب معاد (28 عاما)، وقد وضع طاقية 
الطاهي على رأســـه في مطبـــخ المطعم، عن 
ارتياحـــه لأنه تـــدرب على هـــذه المهنة وهو 
الذي لم يلتحق بالمدرســـة إلا لثلاث سنوات 

في المرحلة الابتدائية. 
وأوضح ”لقد تعلمـــت الكثير مع زملائي. 

أنا سعيد جدا وعائلتي فخورة بي“.
وينص الدســـتور المغربـــي الذي أقر في 
العـــام 2011 علـــى ”إعادة تأهيل الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون إعاقة جســـدية، أو حســـية 
حركيـــة، أو عقليـــة، وإدماجهـــم فـــي الحياة 
والمدنيـــة“، لكـــن علـــى أرض  الاجتماعيـــة 
الواقع لا تزال نســـبة هؤلاء المعوقين الذين 
يلتحقون بالمدرسة ضئيلة. فـ41.8 بالمئة من 
هؤلاء الذين هم بين سن 6 و17 عاما يرتادون 
المدرســـة، في حين تتراجع النسبة إلى 37.8 
بالمئة في فئة 6 إلى 11 عاما. كما يعاني ثلث 

المشردين من إعاقة.
وأكـــد معاد وهـــو يقطـــع البقدونس قبل 
أن يوزعـــه على صحون الســـلطة المعدة من 
الخضـــار العضويـــة المزروعة في بســـتان 

المركـــز ”هذا المطعم أمر جيد لي وللزبائن“. 
ويقوم حوله شباب آخرون بشي الدجاج.

الـــذي  ويتبـــع المطعـــم مركـــز ”هـــدف“ 
أسســـته قبل 20 عاما جمعية ”آباء وأصدقاء 
الأشـــخاص المعاقين ذهنيـــا“. وبات المركز 
يضم 90 شـــابا من الرباط وضواحيها فيما لا 

يزال آخرون على قائمة الانتظار.
ويتلقى الشـــبان والشـــابات إلـــى جانب 
التـــدرب على العمـــل في المطعـــم، تدريبات 
على البســـتنة وصنع المجوهرات والنجارة 
والخياطـــة، ويدفع هؤلاء قســـطا فـــي مقابل 

التدريب إلا إذا كانت عائلاتهم فقيرة.
وتقف وراء المشـــروع أمينة مسفر التي 
تعاني ابنتها البالغة 38 عاما من إعاقة ذهنية 

إلى جانب أنها مكفوفة. 
وأوضحت ”أدركت ســـريعا أنـــه لا يمكن 
للشـــخص أن يتحرك بمفـــرده، لكن من خلال 
تشـــكيل تجمع نكـــون أكثر قـــوة ويمكننا أن 
نجد الحلـــول. كانت هناك آليات تهتم بهؤلاء 
الأشخاص حتى سن الحادية والعشرين فقط. 

وكان أطفالنا بعد ذلك يتركون لأمرهم“.
وقالت فاطمة بديع ”أجيء إلى هنا للمرة 
الأولى إنهـــا مفاجأة ســـارة. المـــكان مرتب 

ونوعية الخدمة والطعام جيدين“.
وأكـــدت مبتســـمة ”إنهـــا تجربـــة يجب 
تكرارها إنها طريقة جيدة لإعطاء اســـتقلالية 

للأشخاص الذين يعانون من إعاقة“.
ويضـــم المركـــز أيضـــا نزلا ”ما يســـمح 
بتوفيـــر عائدات إضافية وبتواصل شـــبابنا 

اجتماعيا“، بحسب مسفر.
وقال عمرو ”عندما أكون قد تمرســـت في 

عملي أريد أن أعمل في مطعم أو فندق“.

أولياء أشخاص يعانون من إعاقة ذهنية يتحالفون من أجل إدماج هذه الفئة في المجتمع 
المغربي، في تجربة رائدة تمثلت في عمل هؤلاء الشــــــباب في مطعم ”هدف“، مع تدريبهم 

على مهن أخرى قد تصلح لهم مستقبلا.

المشاركة والاندماج

} كانبــرا – أعلنـــت محكمة في أســـتراليا عن 
قبولهـــا برســـالة نصية غير مرســـلة وجدتها 
في هاتف رجل مات قبل أشـــهر، كدليل رسمي 
(وصيـــة) في إصـــدار حكـــم يتعلـــق بتوزيع 

ميراثه.
وكتـــب الرجل المتوفى عن ســـن تناهز 55 
عاما رســـالة نصية إلى أخيه، تحدث فيها عن 
منحه ”كل ما يملك“ لشقيقه وابن شقيقه، لكنه 
لم يرســـلها لأحد. وعُثر على الرسالة في ملف 
”المســـودات“ على هاتف الرجل بعد انتحاره 

في العام الماضي.
وقضت المحكمة العليا في بريســـبان بأن 
صياغة النص تعد دليلا على أن الرجل أراد أن 

يفعل شيئا معينا بماله بكامل إرادته.
وشرح الميت في الرســـالة تفاصيل كاملة 
عـــن كيفية الوصـــول إلى حســـابه المصرفي 
وإلـــى مكان فـــي منزله كان يحفـــظ فيه بعض 

المال.

كما كتب وصية أيضـــا تقضي ”بنثر رماد 
جثته في الحديقة الخلفية لمنزله“.

وقال أيضا ”يوجد القليل من الأموال وراء 
جهاز التلفزيون والقليل في البنك“.

ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه وكالة ”إيه بى ســـي“ 
الإخباريـــة، فـــإن زوجـــة الرجـــل لـــم تعترف 
بالرســـالة وتقدمـــت بطلـــب لإدارة ممتلكاتـــه 
بحجة أن الرســـالة لا تصلـــح كوصية ولا تنم 

عن إرادة زوجها لأنه لم يرسلها.
ولا تعترف فـــي المعتاد ولايـــة كونيزلاند 
بالوصيـــة إلا إذا كانـــت مكتوبـــة وموقعة من 

شاهدين.
وقالت القاضية ســـوزان براون إن صياغة 
الرســـالة النصيـــة التي انتهت بعبـــارة ”هذه 
إرادتي“، أظهرت أن الرجل كان يعتزم أن يعمل 
هذا بإرادته. وأضافت أن ”الإشـــارة إلى منزله 
ومعاش التقاعد والأشياء الخاصة التي كانت 
ستحصل عليها مقدمة الطلب (الزوجة) تشير 

إلـــى أنه على علم بطبيعة وحجم تركاته، التي 
كانت صغيرة نسبيا“.

وتابعت أن ”الطابع غير الرسمي“ للرسالة 
لا يمنـــع من كونها تعبر عـــن إرادته ونواياه، 
خاصة وأنهـــا ”مكتوبة في الوقـــت الذي كان 
المتوفى يفكر في الموت، حتى أنه أشـــار إلى 

موضع رماده“.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه تـــم في عام 2006 
تغيير القانون في كوينزلاند، للسماح بوثائق 
لا تحمل صفة رسمية كتعبير عن إرادة كاتبها 

ويعتد بها في الأحكام.
وقبلت محكمة في كوينزلاند من قبل دليلا 
غير عادي تمثل في قرص مدمج (دي في دي)، 
كانـــت عليه كلمة ”وصيتـــي“ واعتبرته وثيقة 

في عام 2013.
وتقوم لجنة قانونية فـــي بريطانيا حاليا 
باستشـــارة عامة بشـــأن القواعـــد القانونية 

المطبقة على الوصية.

} موســكو – يســـتعد مترو أنفـــاق العاصمة 
الروســـية موســـكو نهايـــة أكتوبـــر الحالي، 
للانطلاق في بيع خواتم وأســـاور سيليكونية 
تقوم بوظيفة بطاقة ترويكا لاستخدام وسائل 

النقل العامة.
وأعلن إدوارد أوتكين رئيس اتحاد الصاغة 
في روســـيا، في تصريح إذاعي لـ”موسكو أف 
أم“ أن الصاغة الروس يمكن أن ينتجوا خواتم 
إلكترونية تقـــوم بأداء وظيفة بطاقة النقل في 
متـــرو الأنفاق فـــي حال زيادة الطلـــب عليها. 

وأضـــاف أن هذا الأمر ســـيتطلب التغلب على 
بعض العقبات، موضحا أن المشـــكلة الأولى 
تكمن في أن الرقاقة الإلكترونية لا تزال كبيرة 
الحجم نســـبيا، مما يؤثـــر على جمال تصميم 

الخاتم.
ووفقا لأوتكين، فـــإن التكنولوجيا تتطور 
بســـرعة فائقـــة، ممـــا ســـيؤدي حتمـــا إلـــى 
انخفاض أبعاد الرقاقـــة الإلكترونية. واقترح 
حلا بتركيبها في الخاتم مكان الحجر الكريم. 
وتنحصـــر المشـــكلة الأخرى فـــي أن من غير 

المعروف إلـــى الآن كيف ســـتتصرف الرقاقة 
الإلكترونيـــة المركبـــة في خاتـــم مصنوع من 

الذهب أو الفضة.
وكان ماكســـيم ليكســـونوف رئيس إدارة 
النقل في حكومة موسكو، أعلن في وقت سابق 
أنه يمكن شـــراء تلك الخواتم من الســـيليكون 
في محطـــة بوشكينســـكايا وماياكوفســـكايا 

وتروبنايا التابعة لمترو أنفاق موسكو.
وقالت صحيفة غازيتا. رو الروسية إن أول 

500 نسخة ستطرح بقياسين.

القضاء الأسترالي يقر وصية ميراث مسجلة على الهاتف

خواتم بأحجار كريمة تذاكر وسائل النقل بموسكو

} كان جارنـــا الكلدانـــي خامســـخريا طيبا 
وبســـيطا وكان ماهرا في عمله محبوبا من 
الجميع، لكن عربنا لجهلهم، كانوا يسخرون 
من اســـمه الآشـــوري ولا يعرفـــون أن جذره 
”زكريا“ الاســـم العظيم الذي نـــادى ربه نداء 
خفيا وقال ”إني وهن العظم مني واشـــتعل 
الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا“، لكن من 

أين الوليّ وسط الظلمات؟
وبين تيـــه ربعنا ومحـــركات التطور في 
مجتمعاتنـــا، نجد مفارقات كثيرة. فما يلفت 
فـــي التاريخ، كمـــا هو معلـــوم، أن النهضة 
العربيـــة التي بدأت بالفعل مع خروج القوة 
العســـكرية المصريـــة من بلاد الشـــام مطلع 
القرن التاســـع عشـــر، قد كان للمســـيحيين 

العرب دور بارز وكبير فيها.
هـــؤلاء كانـــوا غضوبـــين، ليـــس لديهم 
الوقت لانتظار العقل العربي حتى يستيقظ 
من اســـترخائه، ولذلك ترى نماذجهم في كل 
المجـــالات، يـــكادون يتصرفون وفـــق المزاج 
العصبي ذاته. وقد قرأت قديما أن الصحافي 
والوزيـــر العراقي العتيق روفائيل بطي كان 
يصحـــح مقالاته شـــخصيا قبـــل الطباعة، 
وروفائيل هذا كان معلما للغة السريانية في 
مدرســـة مار توما فـــي الموصل، خاض غمار 
الصحافة ناشرا وكاتبا وأسس عدة مشاريع 
كان آخرها صحيفة ”البلاد“ التي أطلقها مع 

صديقه جبران ملكون في العام 1929.
 ومـــرة كتـــب في مقـــال له ”ســـبق وأن 
قلنا لفخامـــة رئيس الـــوزراء إن هذه المادة 
القانونية المقترحة…الخ“، وأثناء التصحيح، 
رأى أن يشـــطب من مقاله كلمـــة ”المقترحة“ 
فكتـــب فوقها ”تحُـــذف“. وأرســـل الصفحة 
إلـــى المصححين ثم عادت إليه هكذا ”ســـبق 
وأن قلنـــا لفخامـــة رئيس الـــوزراء إن هذه 
المادة القانونية تحـــذف“. غضب الصحافي 
المخضـــرم وكتـــب علـــى الصفحـــة ”تحُذف 
يـــا غبـــي“، وفي صبـــاح الغد صـــدر العدد 
وفـــي مقال بطي الجملة التالية ”ســـبق وأن 
قلنا لفخامـــة رئيس الـــوزراء إن هذه المادة 

القانونية تحُذف يا غبي“.
كيـــف تذكرت روفائيل بطي؟ حين وجدت 
أن مســـيحيي الشـــرق أخذوا يلوذون خلف 
هويـــات ضيقة لا تقـــدم ولا تؤخـــر، بعد أن 
قـــادوا التحديـــث والعروبة معـــا، حتى أن 
الغـــرب قـــد بدأ يســـائلنا هل ســـنبيدهم أم 

نبقيهم على قيد الحياة؟
كل هـــذا يحـــدث بعـــد أن كان أول وزراء 
مـــن  وهـــم  منصـــور،  آل  الأمويـــة  الدولـــة 
مســـيحيي الشام. وكان سرجون بن منصور 
التغلبي مستشارا لمعاوية، وقبله كان والده 
منصور مديرا للمالية في الدولة الرومانية، 
عيّنَه الإمبراطـــور البيزنطي موريس، الذي 
اســـترد بلاد ما بـــين النهرين الشـــرقية من 
الفرس، حاكما لدمشـــق. وبعد الفتح العربي 
للشـــام عين منصور خازنا لبيت المال، وبقي 
في منصبه حتى وفاته ليورث موقعه لولده 

سرجون كما يذكر ابن عساكر والطبري.
فمن ذا الذي ســـيقول لمـــن يعتبر هؤلاء 
مجرّد خواجات وجاليات ”تحُذف يا غبي“؟

صباح العرب

روفائيل وسرجون
أعلنـــت المغنيـــة البريطانية  } لنــدن – 
ناتاشا بيدنجفيلد عن نبأ حملها بطفلها 

الأول من زوجها مات روبينسون.
علـــى  عامـــا)   35) ناتاشـــا  وكتبـــت 
صفحتها على موقع إنســـتغرام لمشاركة 
الصور ”أنا ومات ســـعداء بـــأن نخبركم 
أننا ســـوف نجلب حيـــاة جديدة صغيرة 

للعالم“.
صورة  البريطانية  المغنية  ونشـــرت 

لها مع زوجها وهو يحتضنها.
ويذكر أن العلاقة بين مات روبينسون  
وناتاشـــا بيدنجفيلـــد بـــدأت منـــذ عقد، 

وتزوجا عام 2009.
وقالت ناتاشا بيدنجفيلد لصحيفة ذا 
صـــن البريطانية في حوار بعد إعلان نبأ 
حملهـــا ”الأمومـــة كانت 
حلمت  طالمـــا  أمـــرا 
طالما  ولكنـــي  به، 
بعيد  أنه  شعرت 

المنال“.

ناتاشا تترقب 
طفلها الأول

إبراهيم الجبين

ح

برته وثيقة 

انيا حاليا 
القانونية 

ف الرقاقة 
صنوع من 

يس إدارة 
وقت سابق 
ســـيليكون 
وفســـكايا 

سكو.
سية إن أول 

وناتاشـــا بيدنجفيلـــد بـــدأت منـــذ عقد،
وتزوجا عام 2009.

وقالت ناتاشا بيدنجفيلد لصحيفة ذا
صـــن البريطانية في حوار بعد إعلان نبأ
حملهـــا ”الأمومـــة كانت
حلمت طالمـــا  أمـــرا 
طالما ولكنـــي  به، 
بعيد أنه شعرت 

المنال“.

معاقون ذهنيا ينجحون في إدارة 
مطعم مغربي
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